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قال الإمام الشافعي م رحمه الله 


إن العثل حرا هي إليه كما أن البصس حرا نتهي إليه 


اللقدمة 
الحمد لله الذي خلق العباد » وأبان لهم صحيح الاعتقادء وأمرهم بالتوحيد 
الخالص والإفراد» وحَذّرهم من دُرُوبٍ الشرك و الإلحاد» تعالى سبحانه عن 
الرّكاء الأنْدَاد واتخاذ الصاحبة والأولاد» والصلاة على النبي الععطائي والرسون 
المحتتبى خير العباد » الحادي إلى سبيل الرشاد » وأول شفيع ومُشفع يوم المحادء, 
وعلى آله وصحبه أفضل الصحب وخير الأجناد, فسان الإسلام الأحواد 
ورهبان الليل العبّاد » الذين شادوا محاتد الأبحاد» وفاقوا مفاخر الملوك الأسياد ء 
وسلم تسليما كثيرا إلى يوم التناد » يوم يقوم الأشهاد . 
أما بعد : 
ففي زمن الفتن يكون العلم خير زاد »ويلتمس لدى الحاضر والبادء وثبذل في 
سبيله حُبَيّبات الأكباد» و شعَّاف الفؤاد » وقلائد الأحيادءوفي عصر الثقانة 
والمعلومات .لم يكن يخطر ببال أن يعم الوَبّال وينتشر الفساد » حي نسمع في 
بلاد المسلمين من يَنْبُو عن الوحدانية» بل ويدعو إلى اَّعَوّل في الزندقة و الإلحاد » 
تحت شعارات .. بل هي للكفر رايات: التعددية» والحرية» والعلمانية» والشك في 
وجود خالق الأرض والسماوات .. زعموا ..خابوا وحسروا كل مراد !! 
في زمان العلم وتزايد أدلة وإثباتات وجود الله تعالى بالعقل -لذوي العقل- تُلهينا 
هذه الصرّحات الصّارحَات عن كثير الآهات والأئات الي تثال. من جتسك الأمحة 
المسلمة ومّارش وحدقا في مختلف الوهاد والبقاع» وش الآفاق والأصقاع . 
ولكن لا بد ثما لا بد منه » فالأمر جَلل ءرعا أدى بعامر الديار إلى خراب وطلل؛ 
فهذه هُتَيّهة تُلُجم فيها -بإذن الله- الفالتين » المارقين عن أنوار 500 
الوالجين غياهب معدومة الرغائب ؛ بل طريق الأشقياء أشقاء الشيطان # 


0 


ار عَليْهِمُ الشَبْطان فَأَنْسَاهُمْ 1 الله أولكك حزّب الشّيْطان ألا إن سرب 


الشيْطَان هُمْ الْحَاسرُونَ) (امادلة:15) ءوفي أَنَّىَّ البيان ما يغ عن إطالة الكلام في 
هذا المقام. 

ولقك عدوت الأسباب ده ذزاتك السرانية «فكاة هذا البعت كيليال النبايية 
ولدعنى على عسل -خافيك أن يكوة سراما فيورك الشلجة النعة متا 
الموضوع في هذا الوقت » حيث تعدّد الدعوات وكثرتها كثرة مخيفة مُقلقة, 
وانتشار المواقع والمنتديات على شبكة المعلومات» وإفراد الصفحات على مواقع 
التواصل الاجتماعي » وتخصيص البرامج الحوارية حلقات كاملة لعرض قضايا 
الالحاد , ثم جاء خير عم وطمء وأقلق وأغم » ذلك البحث الذي نشره معهد 
غالوب الدولي وفيدن خيثت :عنوان؛ "مؤشر عام حول الدين والإالحاد" ونشرته 
بل حعلوا المملكة العربية السعودية الأولى في نسبة الإللحاد بين الدول 
الإسلامية...!!! وحاء فيه أن نسبة الملحدين في المملكة العربية السعودية " أرض 
هذا الاستطلاع أن الصين يعتلي فيها الإلحاد أعلى درحات السّلمء كذلك ارتفاع 
نسبة الإلحاد في البلدان الشيوعية السابقة وبلدان في إفريقيا مثل جنوب إفريقياء 
غير أن المفاحأة الكبرى هى المرتبة الى حصلت عليها المملكة العربية السعودية 
بنسبة ست في المائة - 01, . وهي بذلك تعد أول بلد في العالم الإسلامي 
يتجاوز فيه الإلحاد حاجز الخمسة في المائة( ه 96 ) مقابل (ه75 9/0 ) من 


المملكة تعد واحدة من أكثر البلدان الإسلامية حرصا على تطبيق الشريعة 
والمحافظة على تعاليم الرسالة المحمدية..!! » وهي نسبة تفوق تركياوتونس 


() هلهال الرباب : أي السحاب الذي يحمل المطر الرقيق النافع 


العلمانيتين..!! وأحرى البحث معهد غالوب الدولي» ولك عام ٠١١5‏ في 
(00) بلدا وشمل آراء خمسين ألفا من المستجوبين» وصدر تحت عنوان: "مؤشر 
عام حول الدين والإلحاد", وإجمالاء يعتقد (059/) من المستجوبين عبر العالم 
أنهم دينيون مقابل (0717/ ) يرون أنفسهم غير دينيين و /0١1(‏ ) يؤكدون أهم 
ملحدون,ء غير أن هذه النسب العامة تختلف من بلد لبلد آخر. 

كما توقف المسح عند الربط بين الفقر وظاهرة التدين وأظهر أن الدول الفقيرة 
يرتفع فيها التطرف بنسبة )70١117(‏ مقارنة مع البلدان الغنية» وتحجتل غانا رأس 
قائمة المتدينين بنسبة (0947/) والعراق المرتبة السابعة من حيث التدين (/90) 
وتونس المرتبة الثالثة والعشرين (7015) متقاسمة نسبة التدين مع المملكة العربية 
السعودية بنفس النسبة» في حين تحتل فلسطين الختلة ( ذكر التقرير غزة والضفة 
الغربية ولم يذكر اسم فلسطين على اعتبار أنها ليست دولة !! ) المرتبة 7١‏ بنسبة 
(7075) ولبنان المرتبة ؟ بنسبة (70514) وف المرتبة الأخيرة تظهر الصين كأقل 
البلدان تدينا على المستوى العالمي بنسبة (90510). 

وتوضح الموسسة أن مؤشر التدين يعثل النسبة المئوية للذين يرون أنفسهم متدينين 
ومؤشر الإلحاد يحيل إلى نسبة من يرون أنفسهم ملحدين مقتنعين. 

ورصد المؤشر كذلك ارتفاع نسبة الإلحاد في باكستان من ,0١‏ إلى 7,09 ما بين 
و5 ف حين انخفض الإلحاد في ماليزيا من 9,054 عام ٠٠١٠5‏ إلى 
الصفر عام 5١١5م‏ . 

لهذا وغير هذا كثير من الأسباب» رأيت لزاما لازما لا ينفك أن تكون وقفة جادة 
لمعرفة الإلحاد معن ومضموناء ووقاية وعلاجاءوقد ركزت فيه على الجانب 
التأصيلي للموضوع لعدم وقوفي على من تناوله من قبل. 

ومعرفة أصل الإلحاد وجذوره يفيد في توصيف الحالة الالحادية وتشخيصها بدقة 
وموضوعية» وبالتالي يفيد في علاحهاء كما أن معرفة أنواع الإلحاد المتعددة (كما 


ذكرتا ) يجعلنا لا نتعامل معه بشكل سطحيء أما الشبهات فقد انبرى لها علق 
كثير وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد ومزيد» كما يحتاج إلى تضافر الجهود من 
الجميع » عسى أن نردع أو نوقف جموع المتحفزين» فبالله وحده أستعين» وهو 
الحادي إلى الصراط المستقيم. 


غطلة اسه 
يشتمل البحث على: مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخخاهمة 
المقدمة: وتشتمل على: 
--١‏ أهمية الملوضوع وخطورته 
؟-0 خطة البحث 
التمهيد: تحرير معنى الإإلحاد 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف الإالحاد 
المطلب الثاني: فوائد من التعريف 
المبحث الأول: أنواع الإلحاد 
ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول:إلحاد التكبر 
المطلب الثاني: إلحاد الإشراك 
المطلب الثالث: إلحاد الفكر 
المطلب الرابع: الحاد العقل 
المطلب الخامس:إلحاد الجهل والرياء 
المبحث الثاني: الإإلحاد المعاصر وبواعقه: 
ويشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: العلمانية والإالحاد 
المطلب الثاني: الماسونية والإلحاد 
المبحث الثالث: عقائد الملحدين وأركان الإلحاد 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول:عقائد الملحدين 
المطلب الثاني: أركان الإلحاد الأساسية. 
الملبحث الرابع : مواجهة الإلحاد 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: الوقاية من الإلحاد 
المطلب الثاني : الرد على الملحدين 
الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات. 
بي أخيرا أن أشير إلى أني لم أتكلم في بعض الموض وعات ذات الصلة طلبا 
للإيجاز» ومنعا للإسهاب ”" » وقبل الشروع في الموضوع أقول لك ما قال الحافظ 
ابن حجر لقارئه: 
باسيداعتالكة إن راق معداه حثل 
وافتح له باب الرّضًا وإن تحذ عَيْبا سد 
هذا و أسأل المولى في غلاه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» إنه نعم 
المولى ونعم النصيرء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على الببي محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


() مثل موضوعات : التنصير » والاستشراق» والاحتلال (الاستعمار) » وهي موضوعات ذات صلة 
وثيقة موضوعنا هذا إلا أن بحوثا أحرى تناولتها بالبحث والدراسة المستفيضة» ومن أهمها كتاب: 
أباطيل وأسمار للأستاذ محخمود محمد شاكر » وله أيضا : رسالة في الطريق إلى ثقافتنا » وكتاب أجنحة 
المكر الثلاثة للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني » وله أيضا غزو في الصميم ..وغيرها كثير. 


التمهيد: تحرير معنى الإلحاد 
المطلب الأول: تعريف الإلحاد 
تحرير المعى هو نصف الفهم ءلذا من المهم أن نحدد مفهوم اللفظ لغة واصطلاحاء 
وكلمة الإلحاد كلمة عربية فصيحة » قال ابن فارس : اللام والحاء والدال أصل 
يذل على سل اق عقاف يقال: ألبكة الرحل» إذ مال عن طريقة الحق والإبمان. 
سمي اللّحَدُ لأنه عائل في أحد جاني احدّث. يقال: لخدت الت وألحدث. 
والْلتَحّد: الملجأء سمّي بذلك لأن اللاجئ ييل إليه. (" 
قال الأزهري : معيئ الإلحاد في اللغة: الميل عن القصد. وقال الليث: : ألحد في 
الحرم إذا ترك القصد فيما أمر به ومال إلى الظلم وأنشد: 

لاوا اللحد عين الها صواعق الحجاج بمطرن دما( 

فالإنْحَاد : العُدُول عن الاستقامة والانحراف عنها 
اَلْحَدْتُ : مَارَيْتُ وجَادَلْتْ » قوله تعالى : / ومن يُرِد فيه بإِلْحَاد بظَلم © 
ولحج ٠م‏ أي انحرافا بظلم » وقد ألْحَد في الَرّم : تَرّكَ القَصْدَ فيا أيه يدن 
إلى الظلم , وألحد في الحرم : أشرك بالله تعالى » وقيل : الإلحاد فيه : الشك في 
الله » وأصل الإلحاد الميل والعدول عن الشيء »و لاحد فلان فلانا : اعوج كل 
منهما على صاحبه ومالا عن القصد . والملتحد : الملتجأً و الملجاً . أي لأن 
اللاحجئع بميل إليه » قال تعالى :"ولن أحد من دونه ملتحدا" () 


() ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس (9/ 7؟) 
() ينظر : تهذيب اللغة الأزهري (؟/ )7٠‏ 
() ينظر : المخصص - لابن سيده (7/ 07 » تاج العروس من جواهر القاموس (9/ )١8‏ 


المطلب الثانى: فوائد من التعريف 

إذا كان التعريف العام للإلحاد يع : الميل والعدول عن الطريق القويم » فهذا 
يعت أن كل ترك للدين وهّجر لأحكامه هو نوع إلحاد » ومن ثم فالإلحاد يشمل 
كل أنواع الكفر والشّرك بالله تعالى» والميل والحيدة عن أوامره وأحكامه جل 
وعلا » والتجرؤ علي نواهيه سبحانه. 

وهذا المع هو الذي جاء في كتاب الله تعالى في قوله جل شأنه : [ر ومن يرد فيه 
بإلحَاد بظلم © وسح ٠م‏ 

قال الإمام الطبري رحمه الله: ا يقول تعالى ذكره: ومن يرد فيه إلحادا بظلم نذقه 
من عذاب أليم؛ وهو أن ييل في البيت الحرام بظلم ... واختلف أهل التأويل في 
معين الظلم الذي من أراد الإلحاد به في المسجد الحرام» أذاقه الله من العذاب 
الأليم» فقال بعضهم: ذلك هو الشرك بالله وعبادة غيره به ... وقال أحرون: 
هو استحلال الحرام فيه أو ركوبه ... عن ابن عباس» قوله:#ر وَمَّنْ يرد فيه 
ل م 7 
حرم الله عليك من لسان أو قتلء فتظلم من لا يظلمكء وتقتل من لا يقتلكء 
الل ل 0 احتكار 
الطعام .ممكة ... وقال آخحرون: بل ذلك كل ما كان منهيا عنه من الفعل» حىّ 

قول القائل: لا والله» وبلى والله ... وأولى الأقوال الي ذكرناها في تأويل ذلك 
بالصواب القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس» من أنه مع بالظلم 
في هذا الموضع كل معصية لله وذلك أن الله عَمَّ بقوله [ وَمَن يرد فيه بإلحَاد 


بظُلْمٍ 6 احج م ولم يخصص به ظلم دون ظلم في خبر ولا عقلء فهو على 


عمومه. فإذا كان ذلك كذلكء فتأويل الكلام: ومن يرد في المسجد الحرام بأن 
بميل بظلم, فيعصي الله فيه نذقه يوم القيامة من عذاب موجع له. " " 

فمجيء كلمة الظلم بعد كلمة الإلحاد أبانت معناها ومرماها من كوفا: الميل عن 
الحق إلى الباطل والضلال . 

فكل ملحد هو مائل عن الحق إلى الباطل» وليس من المكرمات أو المفاخر أن 
ينتسب أحد للإلحاد» بل مَعْرّة بغير علم وضلال وخحسرانء ومن قال عن نفسه: 
ملحد - فلمعيئي ضال كما تبين. 

وقال الله سبحانه : ( وَللّه الْأَسْمَاء الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الْذينَ يُلْحَدُونَ في 
أَسْمّائه نا تالو خمود #اواد لم 

قال الإمام الطبري رحمه الله :" وأما قوله: # وَدَرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونَ في أُسْمَّائه) 
(لأعراف:١16)‏ » فإنه يعي به المشركين» وكان إلحادهم في أسماء الله أهم عدلوا 
يما عما هي عليه» فسموا بما آلحتهم وأوثائهم» وزادوا فيها ونقصوا منهاء فسموا 
بعضها "اللات" اشتقاقا منهم لها من اسم الله الذي هو "الله" وسموا بعضها 
"العزى" اشتقاقا لها من اسم الله الذي هو "العزيز" () 

وقد نقل عن ابن عباس وقتادة أن الإلحاد هو التكذيب والشرك وقوله 
"يلحدون" أي يشركون ثم قال :" وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن 
القصدء والجور عنه؛ والإعراض. ثم يستعمل في كل معوج غير مستقيم؛ ولذلك 
قيل للحد القبر: لحد, لأنه في ناحية منه» وليس في وسطه " ) 

فكلمة الإلحاد حاءت في القرآن بمعيئ الشرك والتكذيب 


)١(‏ ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن 535/1١7‏ وما بعدها 
(") ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 7857/١1‏ ) 
(") ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 785/١‏ ) 


وقد وردت كلمة الإلحاد ومشتقاها في القرآن في مواضع عديدة كما في»سورة 
التحل: لوَلَفَد تلم أنْهُمْ يقولون نما يعَلمُةُ بََرٌ لان الذي يلحدون َيِه 
أَعْجَمِيّ وَهَذَا لسّان عَرَبِي مين 6 (النحل:7١٠١)‏ 

سورة فصلت فصلت: # إن الذينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتنَا لا يَْمَوْنَ عَلَيْنَا أفمَنْ يُلْقَى في النَار 
حير أَمّنْ يأنتي آمناً يوم الْقيَامّة اعْمَلُوا مّا كم إِنَّهُ ما تَْمَلُونَ بصيرٌ © «فصلت. 4) 
وكلمة الإلحاد في القرآن لا تأي بمعيئ الإلحاد بالمفهوم الحاللي ( المعاصر) المتعاراف 
علي وكذللك السعتضياض الذكزرةن القراق سن الدين #خاتزا لااووفيوة 
بالرسالة النبوية كانت شخصيات غير ملحدة (بالمفهوم المعاصر) بل كانوا يؤمنون 
بتعدد الآلحة "مشركون" فرغم اعتقادهم بوجود الإله الأوحد فإهم كانوا في نفس 
الوقت يؤمنون بأن التماثيل الي كانوا يعبدونها باستطاعتها الشفاعة لحم عند الإله 
الأعظم :9 وَلَعنْ سَألتَهُمْ مَنْ خَلَقَ المسّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَسَخرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ 
يقلن اللّهُ فى يُوْفَكُونَ © (لسنكبوت ١‏ وفكرة إنكار وجود الخالق من الأساس 
نكزة مسععدة قاما'ق كل الغضوي لأذ الاننان فطر على :وهورة إلة عسالق: 
وهذه تحقيقة لآ يدكرها حَيق الملحد » لكنه يعانذد ويكابر #وحَحَدُوا بها 
وَاستَيقنتهًا أَنفْسُهُم ظلماً وَعلَواً و«سل:0؛ يقول المورخ الإغريقي بلوتارك: "لقد 
وُحدّت في التاريخ مدن بلا حصونء, ومدن بلا قصورء ومدن بلا مدارس» ولكن 
لم توحد أبدا مدن بلا معابد".() 

ولقد اغتر معظم الباحثين بكتابات المستشرقين عن الإلحاد وساروا في ركام 
فأصبحوا يرددون : " إن كلمة الإلحاد هي ترجمة لكلمة إغريقية قديبهة وهي 
95 وكانت هذه الكلمة مستعملة من قبل اليونانيون القدماء بمعيى ضيق 


)١١‏ ينظر : بحلة الوعي الإسلامي الكويتية العدد /اهعه نوفمبر-ديسمبر 2350١1١‏ مقال بعنوان : هل 
حقا الدين أفيون الشعوب 


وهو عدم الإبمان بإله وفي القرن الخامس قبل الميلاد تم إضافة معن آخحر لكلمة 
إالحاد وهو إنكار فكرة الإله الأعظم الخالق " 

ثم قسموا الإلحاد قسمين: 

" الأول : إلحاد قوي أو إلحاد موحب وهو نفي وجود إله(إلحاد نفي) . 

الثاني : إلحاد ضعيف أو إلحاد سالب وهو عدم الاعتقاد بوحود إله. 

فالفرق بين الملحد الموحب والسالب - عندهم - هو أن الملحد الموحب ينفي 
وجوذ الله تعالى» وقل يستعين بنظريات علمية وفلسفية لاثبات ذلك» بينما الملحد 
السالب يكتفي فقط بعدم الاعتقاد بالله نظرا لعدم قناعته بالأدلة الي يقدمها 
الو 1 111 

وهذا كله كلام - لو ناقشناه بدأ الملحدين المادي - لا زمام له ولا خطامء ولا 
دليل عليه ولا برهان »بل هو (تنظير هروب) يوهمون الناس بأن لهم تقفسيمات 
ونظريات حى يبدو الأمر أشبه بالعلم » لكنهم في الواقع يؤصلون لجهل كثير 
منهم حقيقة الإلحاد فيصفونه بالملحد السالب .!! 

والحق الذي لا مرية فيه عندنا نحن المسلمين : أن الإلحاد ظهر قبل اليونانيين 
القدماء بل وقبل كل القدماء الأقدمين » نعلمه من ديننا علم اليقين» وقد سجل 
القرآن الكريم معالم الإلحاد الأولى وحكاها تفصيلا وتحذيرا فقال رب الأرباب 
سيضاته.:: ( وَإذ نا للملائكة امْجُدُوا لآدَمَ فسَّجَدُوا ِل إبِْيسَ دم 
َكَانَ من الْكَافرِينَ © ( البقرةة*) وقال تعالى ثٍ/ ( وَإِدْقنَا للْمَائكة اسْجُدُوا لدم 
مدو إْلِيسَ كَانَ من الحنّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربّه أفتّحدُوئَهُ وَذريتهُ أولِيَاء من 
ذوني وهم َكُمْ عَدُوٌ شْسَ للظالمينَ بدا 4 زانكيف ٠‏ » وقال جل وعز: 


0 


(') هذا هو التقسيم السائد والمعروف للالحاد عند كل الدارسين » ولا أعلم أحدا سبقئ في التقسيم 
الذي ذهبت إليه للالحاد. 


0-0 
ع 


لفسَجَدَ َسَجَدَ الملائكة كُلهُم أ 
60 

فإبليس الملعون هو أبو الملحدين ففي آيات البقرة وص " وكان من الكافرين " 
وفي آية الكهف " ففسق عن أمر ربه " فالفسق والكفر هما أصل الإلحاد وعينه 
وهذه هي بذرة الالحاد الأولى . 

وَالنَابهُ لا يَأبَهُ لكلام المستشرقين عن الإلحاد؛ لأنهم ملحدين !! وحدود علمهم 
تلفت البوتائية القدماع والافريق + ومعظميها هاف لازام وغ بماء عفياء 


شوهاءء. لا اتصال لما ولا إسناد » ولو اتصل إسنادها » فقد كفانا خبر السماء 


حكون | ِبلِيسَ امل 3 بر وَكَانَ مس الكَافرِينَ» رص 


عما حث أدعها. 

كمالحا جر روريم من أسسوا لمنهج الشك الإلحادي » فكانوا 
يلتكون له الدوايت. ول مامه تلك من تبعل الخذلك ؛ فكان الشك عندهم نوع 
رياضة من رياضات العقل » وسوف يتبين فساد ذلك في أنواع الإلحاد. 

فإبليس هو أول من ألحد وجاء الوصف ف القرآن الكريم بالكفر والفسق », 
والكفر العف السعر قال انم قارس فق عناذة بو كقر ع + الكاف والقاء والراة اعم 
صحيح يدل على معي واحد» وهو الستر والتغطية » وإذا أطلق الكفر في الدين 
فيعن الجمحود والعصيان . 

قال الإمام الطبري رحمه الله :" معي الكفر في قوله: [ إن الْذِينَ كَفَرُواً 6 فإنه 
اللتحود: وكلك أق الأخيار من ييوه النية جسدوا ثبوة عنمن مسيلن الله عايب 
وسلم وستروه عن الناس وكتموا أمره» وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. 
وأصل الكفر عند العرب: تغطية الشيء "0" 

أما الحم و قال الإمام الطبري رحمه الله:" 


وقوله: ‏ ففسّق عَنْ أَمْرِ رَبّهِ 6 يقول: فخحرج عن أمر ربه؛ وعَدَل عنه ومّال 


) 555/١ ( ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


ويحكى عن العرب سناعا: فسقت الرطبةامن قكرهاة إ5ا خريدت منه» وسقت 
الفأرة: إذا خحرجت من جحرها" 0 

ولنكن دائما على ذكر لمعيئ الإلحاد وأنه : اميل والعدول عن الطريق القويم» وأن 
الكفر : الجحود والإنكار» والفسق هو : الخروج والعدول 

وقد ذكر الله تعالى أن إبليس قال: / قال فبمًا أَغْوَيئّني لأَقعْدّن لَُْمْ صرَاطَكَ 
لتقم 10١‏ َم لانم م بن ألديهم وم لهم وه انهم ون 
شمائلهم وَلآ تَجد أَكثْرَهُم شاكرين © (الأعراف 1 

والطريق القوبم هو صراط الله المستقيم وقد قال إبليس:# لأَفَعْدَنَ لَهُمْ صرَاطَكَ 
3 تَقِيمَ 4 

فكان أول الملحدين وأول من دعا إلى الإلحاد» وأْمّال العباد عن الطريق المستقيم 
مستعينا بذريته من الجن ومن أطاعه من الإنس فتشيطنوا وأصبحوا شياطين الإنس 


ف( شَيّاطينَ لتم وَالحن يوحي : وه إلى بَععضٍ زختر ف القول غرورا 6 (الأنعام 


)١1١؟‎ 

فالإإلحاد عمليا بدأه إبليس لكنه لم يُسَمَّى إلحادا بل سمي: كقرة وفسوقاء وإياء 
لأمر الله تعالى» واستكباراء وضلالا... وسمي فيما بعد زندقة وإلحادا . 

وكلمة زندقة تحمل في الإسلام معن الكفر والضلال» وأقدم نص وقفت عليه فيه 
هذه الكلمة ما رواه الطبراتي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"ما 
كانت زندقة إلا كان بين يديه التكذيب بالقدر" 29 وإن كان هذا الحديث فيه 


ضعف كما ذكر محقق المعجم الشيخ حمدي عبد المحيد السلفي رحمه الله وأسكنه 


) 57/١4 ( ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
) 55414 ( رقم‎ ١87/5 ينظر :المعجم الكبير‎ )1( 


فسيح جناته إلا أن رواية الإمام الطبراني هذه الكلمة دال على تداولما في هذا 
الزمان المبكر ( توفي الطبراني سنة 77٠6‏ ه) 

و هذه الكلمة لحا أصول فارسية وأطلقت أول ما أطلقت على منكري الغيبيات » 
ومن كان لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق سبحانه » وانتشرت في أقوال العلماء 
وخاصة ردودهم على المتكلمين فنجدها موجودة بكثرة في كلام الأئمة: الشافعي 
وأحمد وى بن معين وتلاميذهم » وكان هذا الوقت هو بداية اتتشار الفكر 
المنكر للغيبيات (الإالحادي) » نتيجة ترجمة كتب أص حاب الملل والفلسفات 
الفارسية واليونانية ..وغيرها. 

يقول ابن منظور في لسان العرب مادة ( زندق ) : الرنديق : القائل ببقاء الدهر , 
فارسي معربء وزندقته أنه لا يؤمن بالآحرة » ووحدانية الخالق . 

وكما يقول علماء الأصول : لا مشاحة في الاصطلاح » فالمعئى ثابت معلوم »ء 
سميناه إلحادا أو كفرا أو فسوقا أو ضلالا أو زندقة فالمعى : عدم الإيمان. 

وهذا ما ذكره أحد الملحدين المعاصرين حيث قال : أنا لا أنكر و جود إلهء 
ولك لا أؤمن بوجود إله .!! 

فالالحاد وصف لأي موقف فكري لا يؤمن بوجود إله؛ لأن شرط العلم - 
عندهم- هو أن يكون المعلوم قضية منطقية صحيحة؛ مثبتة» ويمكن الاعتقاد ب؟ماء 
ولما كان ادعاء وسود إل حييىن اعتقاد الملحد- غير معيت: فإن الصديق 
بوحود إله ليس علّما . وإنما هو نمط من الإيمان الشخخصي غير قائم على أدلة وما 
متم ياة ديل فكو رفطه ولة ليل ومن هذا فا الخطاق قود اللسودي ب 
هو موقف افتراضي بمعين أنه ليس ادعاء وإنما هو حواب على ادعاء بالرفض. 
ومن ثم يُعرّف الإلحاد بأنه: عدم الإبمان بوجود إله وليس إنكارا للأدلة العلمية 


والعقلية ونحوهما على وجود صانع واعي للكون والحياة ومستحق للعبادة (الله). 


فالالحاد ليس إنكارا لكنه عدم إيمان وهذا يتفق مع تعريف ابن منظور للزنديق 
حيث قال: (وزندقته أنه لا يؤمن بالآخرة » ووحدانية الخالق) لكنه لا يتطابق مع 
فعل إبليس وقوله حيث قال :آر رب فأنُظرني 9 يوم ينعَقُونَ 6 (الححر: م 
وقال: لعن أَخْرئن 9 يوم الِيامَة أُحَتَدَكن ذرَيتهُ إن قليلاً (الإسراء: 55 ) 
فقوله: " رَبّ "»وقوله: " إِلَى يوم الْقيّامّة " دال على أنه يؤمن بالرب ويؤمن 
بالآحرة يوم القيامة وهذا يكشف عن أنواع ودرحات مختلفة للكفر والإلحاد 


الملبحث الأول: أنواع الإلحاد 


معلوم لدى أهل الإيمان أن أنواع التوحيد ثلاثة : توحيد الربوبية وتوسحيك الألوهية 
وتوحيد الأسماء والصفات . 

فالربوبية : متعلقة بالأمور الكونية كالخلق » والإحياء » والإماتة» ونحوههاء 
ويشترك فيها المسلم والكافر 

والألوهية : متعلقة بالأوامر والنواهي من الواجب , واجرم » والمكروه » وهذه 
يتميز يما المسلم عن الكافر 

أما توحيد الأسماء والصفات فهو شامل للنوعين معا (توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوفية ب#بوذلف لأف قوم عل لزاه اله قفا يكل ها لدهى الاسام سيق 
والصفات العلى الى لا تنبغي إلا له سبحانه» وال من جملتها: الربء الخالق» 
الرزاق» وهذا هو توحيد الربوبية» وكذلك من جملتها: الله الغغفورء الرحيمء 
التواب» وهذا توهيف الألوهية 

و لايكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلائة وهي: توحيد 
الربوبية» والأسماء والصفات» والألوهية » فلا ينفع توحيد الربوبية دون توحيد 
الألوهية » ولا يقوم توحيد الألوهية دون توحيد الربوبية؛ ولا يستقيم توحيد الله 
ف ربوبيته و ألوهيته دون توحيده ف أسمائه وصفاته. 

والعبادة : اعتقاد وقول وعمل؛ فمن اعتقد ولم يقل ولم يعمل كان مشركاء ومن 
اعتقد وقال ولم يعمل كان منافقا » ومن اعتقد وقال وعمل كان مؤمنا .. أما 
اللحد قير ل عقن ابقداء لأن الإلحاد كما تقرر: عدم يهانء والإهان هو 
الاعتقاد. 

ومن عجائب الملحدين المعاصرين أهم لا يعلمون كثيرا عن الإلحاد» ومعظمهم - 
دون مبالغة- لا يعلمون معئ الإلحاد فالكثرة الكاثرة منهم يتبعون أهواءهم, أو 


من بملائون عقوم ويُزينون لمم أفكارهم » والقلة النادرة منهم يظنون أنهم يعملون 
عقولهم ( اربط هذا الكلام معان الكلمات اللُحد : القبر» والإلحاد : الميل عن 
الصواب» وكفرٌ ري وير : الضيّق ) لتعلم أن الذين 
يظنون أنهم يعملون عقوهم هم في الحقيقة بد يضيقون عليها ويغطوفا ولا يعمل وئكما 
كما ينبغي » وإمامهم في إعمال العقل تضيبقا وفسادا إبليس لعنه الله [ قال أا 
حيْرٌ منْهُ لقني من نار وَحََلَقَهُ من طين © (لأعراف )1١‏ ظن بنفسه الخيرية ولم 
يكن كذلك » وهم أيضا يظنون بأنفسهم ذلك وليسوا كذلكء؛ وهذا يكشف لنا 
أول أنواع الإلحاد وهو: إلحاد التكبر. 

المطلب الأول:إلحاد التكبر 

هذا أقدم وأول أنواع الإلحاد ظهوراء وصاحب هذا النوع يقر بوحود إله إما 
ابتداءً كإبليس أو انتهاءء كفرعونء فقد يكون مؤمنا بل ومحتهدا في الطاعة ثم يأتيه 
الالحاد من باب الكبر والغرور كحال إبليس الرحيم. 

فقد كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم: الجن» خلقوا - من بين 
الملائكة - من نار السموم. وكان اسمه: عزازيل وقيل : الحارث » وكان خازنا 
من حزان الحنة وقد خخلقت الملائكة جميعها من نور غير هذا الحي» خلقوا من 
مارج من نارء وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت » وكان إبليس 
من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة وكانوا سكان الأرض» وكان هو رئيس 
ملائكة سماء الدنيا» يسوس ما بين السماء والأرض» ومن أشد الملائكة اجتهادا 
وأكثرهم علماء فذللع تؤضاة إل الكبر , 

و العرب تقول: ما الجن إلا كل من اجتن فلم ير. وأما قوله تعالى :"إلا إبليس 
كان من اللحن" أي كان من حجن الملائكة»( حي من أحياء الملائكة )» وقيل كل 
الملائكة في اللغة جن » وذلك لأنهم احتنوا فلم يروا. وقد قال الله جل ثناؤه 


وَحَعَلُوَا بَيكَهُ وَييْنَ الْحنّة كسا ولق علمَت الجن إِنْهُمْ لَمُسْصَرُون © :وانضانات 
4 وذلك لقول قريش: إن الملائكة بئات الله» فيقول الله: إن تكن الملائككة 
بناقي فإبليس منهاء وقد جعلوا بين وبين إبليس وذريته نسبا. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : "إن من الملائكة قبيلا يقال لهم: الجن» فكان 
إبليس منهمء وكان إبليس يسوس ما بين السماء والأرض» فعصى» فمسخه الله 
شيطانا رجيما" " 

وإبليس"إفعيل"؛ من الإبلاس» وهو الإياس من الخير والندم والحزن» أبلسه الله من 
الخير كله» وجعله شيطانا رحيما عقوبة لمعصيته . 

فإبليس عرف الله ابتداء لكنه اغتر بما أعطاه الله من النْحَم والملّك لذا قال الله عنه 
إففسق عن أمر ربه #: أي حرج عن طاعة ربه وهذا يعن كونه طائعا قبل ذلك 
إلا أن نسبه من الملائكة : قبيلة الجن وخزانة الحنة» ومكانته فيهم وما آتاه الله من 
الللق متعله يقلن سه التيرية فاسشكر و كال من الكاتر ير . 

ولحذا شواهد من أفعال البشر استكبروا فكفروا » كما فعل تمروذ بن كنعان وهو 
أول ملك تحبر في الأرض» وهو صاحب الصرح ببابل» وهو الذي (ر حَاجَ 
إبرهيم في ربّه أن آنَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ) (البقرة 4 

قال الإمام الطبري رحمه الله :" فكان الناس يخرحون فيمتارون من عنده الطعامء 
فخرج إبرهيم" بتار مع من بمتار» فإذا مر به ناس قال: من ربكم؟ قالوا: أنت 
حى مر إبرهيم» قال: من ربك؟ قال: الذي يحبي وقبت؟ قالة أنا أحبي وأميت 


) 501//١( ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 

(؟) الأسماء: إبرهيم » وإسمعيل» وإسحق » وسليمن» وقرون » وهرون ».. ونحوها من الأسماء 
الأعجمية كتابتها بدون الألف أصح لغة من كتابتها بالألف » وتحذف استثقالا لما كما قال ابن قتيبة 
في أدب الكاتب » باب :حذف الألف من الأسماء وإثباتَا ص 7١8‏ » وقد سرت على ذلك في 
البحث كله . ْ 


قال إبرهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بما من المغرب» فبهت الذي 
كفر. قال: فرده بغير طعام... كان بالموصل والناس يأتونه» فإذا دخلوا عليه 
قال: من ربكم؟ فيقولون: أنت " © 

ل سي ِيِسَ لي مُلْكُ مطرٌ 
وهذه الأنْمَار تَجَري من تحتي أفلا ُبُصرون 6 (الزحعرف١0)‏ وقال :7# يَااًيهَا 
لام ل ا سي 
صرْحاً علي أَطَلعُ إِلَى إِلّهِ مُوسَى وَإِنّي لَأَظْنُ من الْكَاايينَ وَاستكَبْرَ هُوَ وَحْتُودُةُ 
في الأَرْض بِعَيْرِ الْحَقَّ وَظَنُوا أَنّهُمْ ْنَا لا يُرْجَعُونَ © (القصص م0) 

فهذا الذي تكبر واستكبر هو وجنوده لما رأى الموت آمن حيث ل ينفعه إيمانه : 
(حَنَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقَ قَالَ آمَنْت أَلّهُ لا إِلَهَ إِنْا الذي آمَمَتْ به بُنُو إسرئيل ونا 
بن الكتليق #رورنى مق كلم ريشم أن كاه لد ملك معرب و1 مه الأقاز 
الي تحري من تحته » والله غالب على أمره . 

وعلى مجه سار قرون فقد كان من م من آمن مموسى عليه السلام وكان ابن عمه 
قال تعالى: فز إن قَرُونَ كَانَ من قوم مُوسى قَبَعَى عَلَيْهِمْ وَآنَيناهُ من الكوز ما إن 
مَفَاحة لُوء بلعب أولي الْقَرّة إِذ قال لَه مُه لا تفرخ إِنَ الله لا يحب 
الْمَرِحِينَ وَابتْ فيمًا آنَاكَ اللّهُ الدَارَ الآخرة وَلا نس تصيبَكَ من ال دنا وأخْسن 
ع اقم ل لِك وَلا تَبْعْ القَسّادَ في الأَرْض إن الله لا يُحبُ المُفسدِينَ قال 
نما أُوتِيعهُ عَلَى علّمٍ عندي 6 (القصص +7 -م/ ) 

وكان قرون يسمى المنور من حسن صوته بالتوراة» فبغى عليهم أي: تحاوز حده 
في الكبر والتجبر عليهم» وكان بعضهم يقول: كان بغيه عليهم زيادة شبر أحذها 
في طول ثيابه فعله تكبرا عليهم. 


0 


)١(‏ ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن ( 577/5 )وما بعدها 


وإنما كان بغيه عليهم بكثرة ماله» كانت مفاتح قرون تحمل على ستين بغلا كل 
مفتاح منها باب كثّر معلوم »فلما بسط الله له الرزق تكبر وبغى على قومه . 
وكفر اليهود والنصارى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ' هو من هذا الباب , 
فهم يعلمون صدقه وصدق رسالته. ويعلمون أنه الحق من ر؟هم؛ لكنهم قوم بهت 
:ر الْذينَ آَيناهُمُ الكتّاب يَعرفُوئَهُ كما يَعْرفون أَبَْاءهُم وإِنْ قريقا منْهُم ليَكْتَمُونَ 
الْحَقَّ وَهُمَ يَعْلَمُونَ © ( البقرة 145) 

وكثير من كفار قريش كان إلحادهم من هذا النوع » أحذقم العزة والأنفة بالإنم» 
فتكبروا على الإبمان» فهم يعلمون يقينا صدق النبي صلى الله عليه وسلم » ولكن 
حملهم الكبر والعناد على عدم الإمان . 

قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه :" إن أول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن أمشي مع أبي جهل بمكة , فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له : يا أبا الحكم » هلم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه أدع وك إلى الله ؛ 
فقال :يا مد 4 ما أنت عهه عن سب ألتما ع هل تريد إلا أن تقهد أن تند 
بلغت » فنحن نشهد أن قد بلغت »؛ قال : فانصرف عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأقبل علي » فقال : والله إني لأعلم » أن ما يقول حق ولكن بين 
قصي ء قالوا : فينا الحجابة » فقلنا : نعم » ثم قالوا : فينا القرّى » فقلنا : نعمء 
ثم قالوا فينا الندوة » فقلنا : نعم » ثم قالوا فينا السقاية » فقلنا نعم » ثم أطعموا 
وأطعمنا حي إذا تحاكت الرّكب » قالوا : منا نبي والله لا أفعل " © 


)١(‏ الترمت في هذا البحث بكتابة الصلاة على النبي هكذا (صلى الله عليه وسلم) لقراءتهاء دون 
كتابة الرسم المعتاد والذي يكون هكذا ولد ) والذي غالبا لا يقرأ » كما أن الكتابة هي الأصل 
والأفضل والأكثر موافقة لفعل السلف وتأديهم في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم . 


(؟) أخرجه : ابن أبي شيبة في مصنفه رقم ( 75919 ) 


فكفار قريش علموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته لكنهم 
عاندوا ول يؤمنوا كبرا وحسدا من عند أنفسهم . 

وفي زماننا وقع في هذا النوع من الإلحاد بعض من استمات يوما في الدفاع عن 
الدين » فألّف الكتب وأقام الحجج الواضحات» وأظهر الآيات البينات» ورد 
بعض ضلالات من يعرفون بالعلم وينتسبون إلى قلعة من قلاعه الشّْمَّاء ح كاد 
بعضهم يسميه حجة الزمان » ولكن وقعت الواقعة وأو من باب الكبر فألحد 
واتبع هواه . نسأل الله السلامة وحسن الختام . 

وإمام هؤلاء جميعا إبليس لعنه الله وقد وصفه الله تعالى بفعله هذا أنه :من 
الصاغرين »و مذءوماء و مدحورا » ورجيم » و عليه اللعنة إلى يوم الدين»و عدو 
فمن فَعَل فعله وُصف بوصفه ونال جزاءه (إوَإن حَهَنمَ لَمَوْعَدَهُمْ أَحْمَعينَ » 
(الحجر:*4). وإبليس ادلم ولا ينكر وجود الرب وهذا فارق كبير » وهؤلاء ( أهل 
الالحاد المعاصر) ينكرون أو لا يؤمنون بخالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى 
الذي قال مَا أَشْهَنَهُمْ خَلْقَ المسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ ولا خَلقَ ألفسهم وَمَا كلت 
ُنْحَدَ الْمُصْلَينَ عَضّداً 6 الكهف:1ه) ؛ فهذه بعض تماذج إلحاد التكبر لمن أقرٌ 


بوجود الله ابتداء أو انتهاء ثم جاءه داعي التكبر فتكبر» عافانا الله أجمعين أبتعين . 


م 


المطلب الثاني: إلحاد الإشراك 

الإشراك من الشّركة» وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما والمعى 
أن تجعل لله ندا وشريكا كما فعلث يهود» وكما فعلث النصارى :7 وقالت 
الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابن اللّه وَقَالّت النَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ الله ذلك قَوَلهُمْ بأَفْوَاهَهمْ 
وهذا أعظم ذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سثل: أي الذنب أعظم 
عند الله ؟ قال:" أن تجعل لله ندا وهو خحلقك " © 

وقد وقع في هذا النوع من الإلحاد قوم ال :شر إذ قال لأبيه 
وَقَْمه ما هذه التّمَائيل التي َنم لَهَا عاكفون قَالُوا و 8 آبَاءًا لها عَابدِينَ قال 
لَقَد كشن أَشُمْ َيَؤَحد في لال شين ) انا ام 

فنبي الله إبرهيم عليه السلام استنكر على قومه الأصنام الى يعبدونما من دون الله 
قال لهم: أي شيء هذه الصور الي أنتم عليها مقيمون» وكانت تلك التماثيل 
أصنامهم الي كانوا يعبدوفا. كانوا يعكفون على عبادقا أي يقيممون ويديمون 
العبادة لا من دون الله . 

و أشرك بعض يهود من هذا الباب فطلبوا من ني الله موسى أن يجعل لهم إِلها 
يعبدونه من دون الله: ( قَالُوا يا مُوسَى الكل لنَا لها كما لَهُمْ آلهّة قال نكم 
قَوْءٌ تَجْهَلُونَ © (لأعراف 7م 

بل وعبد بعضهم العجلء وقال عنهم ربنا تعالى:( وكارك ترشن الات 
ْم أنَحََئُمُ العخل من بَعْده وَأَهُمْ م ظَالمُونَ 6 ( البقرة 85 ) وقال سبحانه :ز إن 
الْذِينَ أنَحَذوا العخل سَينَالهُمٌ عضب من رَبهمْ وَل في السحيّاة ادق عحدلك 


تحزي الْمُفتَرِينَ 4 64 (الأعراف:57١)‏ 


) 45117 أتخرجه: البخاري في كتاب التفسير باب: "فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون" رقم‎ 0١١ 


رحن 


قال الإمام الطبري رحمه الله :" لما أمر الله موسى أن يخرج ببئٍ إسرئيل - يع من 
أرض مصر - أمر موسى بن إسرئيل أن يخرجواء وأمرهم أن يستعيروا الحلي من 
القبط.( قال لبن إسرئيل فيما أمره الله عز وجل به: استعيروا منهم - يعت من آل 
فرعون - الأمتعة والحلي والثياب » فإ منفلكم أموالهم مع هلاكهم . فلما أذن 
فرعون في الناس » كان مما يحرض به على بن إسرئيل أن قال: حين ساروا لم 
يرضوا أن خرجوا بأنفسهم؛ حى ذهبوا بأموالكم معهم! ) فلما نجى الله موسى 
ومن معه من بن إسرئيل من البحر» وغرق آل فرعونء أتى جبريل إلى موسى 
يذهب به إلى الله. فأقبل على فرسء فرآه السامري فأنكره وقال: إنه فرس ا حياة» 
فقال حين رآه: إن لهذا لشأنا. فأحذ من تربة الحافر -حافر الفرس- فانطلق 
موسى؛ واستخلف هرون على بن إسرئيل» وواعدهم ثلاثين ليلة, وأتمها الله 
بعشر. فقال لهم هرون: يا بئ إسرئيل» إن الغنيمة لا تحل لكمء وإن حلي القبط 
إنما هو غنيمة» فاجمعوها جميعاء واحفروا لها حفرة فادفنوهاء فإن جاء موسى 
فأحلها أخذتموهاء وإلا كان شيئا لم تأكلوه. فجمعوا ذلك الحلي في تلك الحفرة 
؛ وجاء السامري بتلك القبضة فقذفها » فأخرج الله من الحلي عجلا جسدا له 
خوار . وعدت بنو إسرئيل موعد موسى » فعدوا الليلة يوما واليوم يوما » فلما 
كان تمام العشرين» خرج لهم العجل. فلما رأوه قال لهم السامري: هذا إلهمكم 
وإله موسى فنسي - يقول: ترك موسى إِلهه ههنا وذهب يطلبه. فعكفوا عليه 
يعبدونه» وكان يخور وبمشي. فقال لهم هرون: يا بِنٍ إسرئيل إنما فتاتتم بهءأي: 
إنما ابتليتم به» بالعجل» وإِن ربكم الرحمن. فأقام هرون ومن معه من بن إسرئيل 
لا يقاتلوئمم» وانطلق موسى إلى إلحه يكلمه؛ فلما كلمه قال له: ما أعجلك عن 
قومك يا موسى؟ قال: هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال: 
فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري " © 


)15 ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن ( ؟/‎ )١( 


1 


وشبيه هذا قول التضارى. +2 لذ كف الْدَين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما مر إِله 
لا الواعة رأ سي شاه ري ال لين رسن كاي 1 ) 
ول ْ ْ 
قال الإمام الطبري رحمه الله :"وهذا قول كان عليه جماهير النصارى قبل اقتراق 
اليعقوبية والملكية والنسطورية. كانوا فيما بلغنا يقولون:"الإله القدعم جوهر واحد 
يعم ثلاثة أقانيم: أبا والدا غير مولود» وابنا مولودا غير والدء وزوجا متتبعة 
كينا" لق 

قال الله حل ثناؤه: ( قل أَنعبدُونَ من دُون الله مَا لا يَمْلكُ لكو ضرا وَلا تفعا 
وَاللَهُ هُوَ السّمِيعٌ العَلِيم (المائدة: 1/7 

'يقول تعالى ذكره محمد صلى الله عليه وسلم:"قل"؛ يا محمد, لمؤلاء الكفرة من 
النصارى» الزاعمين أن المسيح ريم والقائلين إن الله ثالث ثلاثة» أتعبدون سوى 
لله الذي يملك ضركم ونفعكم, وهو الذي خلقكم ورزقكم؛ وهو يحييكم 
وعيتكم» شيئا لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ؟ إن المسيح الذي زعم من زعم من 
النصارى أنه إله» والذي زعم من زعم منهم أنه لله ابن» لا بملك لهم ضرا يدفعه 
عنهم إن أحله الله كمم» ولا نفعا يجلبه إليهم إن لم يقضه الله لهم. فكيف يكون ربا 
وإِلمها من كانت هذه صفته ؟ بل الرب المعبود: الذي بيده كل شضيءء والقادر 
على كل شيء. فإياه فاعبدوا وأخلصوا له العبادة» دون غيره من العجزة الذين لا 


ينفعونكم 5 عر و3 ١‏ ممم 


6 ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن ( 0 /١‏ 7 والملكانية واليعقوبية والنسطورية فرّق 
من فرق النصارى الكثيرة وثلاثتهم متفقون على أن معبودهم ثلاثة أقانيم» وهذه الأقانيم الثلاثة هي 


؟) ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن ( /٠١‏ 441) 


وقد وقع في هذا النوع من الإلحاد بعض كفار قريش فكانوا يعبدون الأصنام 
وقالوا :ر ما ما تَعبْدُهُم إلا ربوا إِلَى اللّه زلفى 6(لزمر م أي ليشفعوا لنا عند الله. 
وكثير من المتصوفة يدحلون في هذا المحظور من الاعتقاد في الأولياء وفي القبور 
وظنهم النفع والضر كحال كفار قريش ما َعبَدُهُمْ إلا ليقربُونا إلى الله 
زلقى كيل واعتقاد لو دبعتي الكلماشئ يي الى 'كادث كلباض عطيمنة قاط 
ف نفسها » فهذا نوع إلحاد لأنه ميل عن الطريق القويم» والعبادة توقيفية فلا يعبد 
الله إلا عنا أهر سبيحاته .و ل ضوو التعيد لل قعالى بعيادة إلة إذا كاتف :فيلة 
العبادة قد ثبت في النصوص الشرعية (القرآن والسنة الصحيحة) أها عبادة شرعها 
الله تعال» و التسموة: باخاذيي: من المتضوقة الذين يلوركوث لظ الخلالة 
بأفواههم؛ داحلون في هذا النوع » فإن إطلاق لفظ الجلالة مُنفردا عن أخبارء 
ليس بكلام ولا ذكر وإنما هو تلاعب هذا اللفظ الشريف » بإخراجه عن لفظه 
العربي» ولو أن رحلا عظيما يُسمى زيد » وصار جماعة يقولون : زيد زيد زيد , 
اذى كلاس امشوراء وسكخرية و لفيا ذا زادو ابول كلاف خريت اللأفظ ذه 

فالأصل في العبادات الحظر والمنع » فلا يحوز لأحد أن يتعبد لله تعالى بشيء لم 
يشرعه الله حل ثناؤه» وقد قال النبي صلى الله عبيه وسلم :"من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد" " أي مردود . وقال صلى الله عليه وسلم : "من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" 9 


)١(‏ للمزيد حول هذا الموضوع ينظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للامام الصنعائي 

(؟) أخرحه: البحاري في كتاب الصلح رقم (591؟ ) » ومسلم رقم(4١7١‏ ) 

(9) أحرجه : البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب إذا احتهد العامل أو الحاكم 
فأخطأ حلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود » ومسلم في كتاب : الأقضية»باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم( )١17١4‏ 
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المطلب الثالث: إلحاد الفكر 

الفكر هو: ترد القلب في الشيء» يقال: تفكر إذا ردد قلبه معتبراء ورحل فكير 
أي كثير الفكر» وهو إعمال الخاطر» والتفكر هو التأمل» وتقول: ما دار قكري 
حول كذا: أي ما خطر ببالي» والفكرة: قوة ممطرقة للعلم إلى المعلوم» وقال 
بعضهم: الفكر مقلوب عن الفرك؛ لكن يستعمل الفكر في المعاني» وهو فرك 
الأمور وبحنها طلبًا للوصول إلى الحقيقة ”" 

فالفكر: تردد القلب في الشيء» وهو نوع شك وقال بعضهم الفكر مقلوب 
الكفر ويشتركان في عدم العلم والإبانة أو قل: عدم الاعتقاد والإبمان» فالكفر: 
ستر وتغطية» والفكر: تردد وشك. 

وهذا النوع من الإلحاد ثالث الأنواع وعودا .وكير هن النانى رطاف خعظاً أصبنل 
الالحاد , لأن هذا النوع بدأت بذرته من فلاسفة اليونان والإغريق . فكانوا 
0 في كل شيء ( شك من أحل الشك ) عفبدءوا بإنكار الغيبييات البيّ 
أطلقوا عليها (الميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة المادية المحسوسة ) ثم شكوا في كل 
السلماكة و الشك عندهم لم يكن هدفه الوصول للحقائق» بل من أجل الشك 
نفسه كنوع من المتعة العقلية . 
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وكثير من دارسي الإلحاد يرددون : الإلحاد مرحلة شكء الإلحاد هو نتاج بعض 
الأسئلة الشّكيّة . وهذه جمل خاطئة مُضَللة وصواها : الشك من أحل الشك 
نوع إلحادء فالإلحاد لا يمكن حصره في الشك » ولكن الشك قد يؤدي إلى 
الإلحاد إذا كان الشك مذهبا أي يجعله صاحبه هدفا لا وسيلة» وساعتئذ يصبح 
هدَاما للعقائد والمسّلمات ولا يؤدي إلى نتائج لأن صاحبه يدور في حَلقة مفرغة 


كحال "بروتاجوراس" زعيم السوفوسطائيين الذي شك في كل شيء حى قال 


)١١‏ ينظر: مقاييس اللغة » وأساس البلاغة» ولسان العرب مادة (فكر). 


ا 


:" أنا لا أعلم ما إذا كانت الآلهة موجودة أم غير موجودة لأن الموضوع غامض 
والعمر قصير". 

بخلاف الإمام أبو حامد الغزاللي (إت ه١5‏ هجرية ) الذي شك في جميع الحقائق 
لمتعارف عليها شك منهجيا » وبدا يبحث ينفسه عن الحقيقة لكي يتوضل يجهذه 
إلى اليقين حب يصبح إمانه بالإسلام قائما على الاقتناع الذاتَ» وليس على 
الوراثة من الوالدين » فجعل الشك وسيلة للوصول إلى اليقين ولم يحعله هدفا 
ومذهبا. 

وقد استفاد من تحربة الغزالي في الشك كثير من فلاسفة الغرب على رأسهم رينيه 
ديكارت الفيلسوف الفرنسي المعروف ولملقب بأبي الفلسفة الحديثة » حى إنه 
توصل بهذا المنهج إلى إثبات وجود الله من خلال العقل» ومع ذلك ظل كافرا..!! 
فالشاهد أن إلحاد الفكر يأ من اتخاذ الشك مذهبا في الحياة. 

وقد كان هذا النوع من الإلحاد مدخلا لما جاء بعده من أنواع» حيث جعل بعض 
علماء المادة يُفتنُون بعقولهم فوقعوا في إلحاد العقل » وافتتن يمم قوم من قليلي 
العقل فقلدوهم فوقعوا في إلحاد الجهل . 

وعرفت العرب 2 في الجاهلية هذا النوع وسموا بالدهريين الذين كانوا يعتقدون 
بقدّم العالم» وأن العالم لا أُوَّل له » وأنكروا الآحرة» ويذكرهم القرآن بقوله : 

([ وَقَالُوا مَا هي إلا حَيَئنَا الدَّثَا نَمُوتُ وَنْيًا وَمَا يُهْلكنَا إلا الدّهْرُ وَمَالَهُم 
بذَلكَ من علّم إن هُمْ إلا يَظْنُونَ © جاه 

وف الإسلام عرف أتباعه بالزنادقة» ولفظ الزندقة في الإسلام مل كل فكر فيه 


خحروج عن توحيد الله تعالى. 


)١(‏ لفظة ( العرب ) مؤنثة أفصح من تذكيرها فنقول: عرفت العربءوقالت العرب» وفي القرآن 
الكرتم : " قالّت الأَعْرَابُ آمنًا قل لَمْ ُؤمتُوا ولكن فولُوا ألما " ( الحجرات )١4‏ 
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وللعلماء والأئمة مع أصحاب هذا النوع من الإلحاد مناظرات ومساجلات 


عديدة معروفة» كمناظرات أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وابن المبارك وغيرهم 
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المطلب الرابع: إلحاد العقل 

العقل : الحبس والمنع » قال ابن فارس في مقاييس اللغة مادة ( عقل ) : "العقلء 
وهو الحابس عن ذميم القول والفعل. قال الخليل : العقل: نقيض الجهل. يقال 
عقل يعقل عقلاء إذا عرف ما كان يجهله قبل» أو انزحر عما كان يفعله. وجمعه 
عقول. ورحل عاقل وقوم عقلاء. وعاقلون. ورحل عقولء, إذا كان حسن الفهم 
وافر العقل. وما له معقول؛ أي عقل" انتهى . 

ومن المهم في هذا الموضع أن نعلم أن العقل معناه: الحبس والمنع » وسمي عقلا 
لأنه: يعقل صاحبه ( يمنعه) عن النواقص. 

وقد وقع فيه قوم لميلهم إلى عقوم ( والميل الإلحاد) ول يفهموا أن أصله المنع 
وليس العطاء » وأن له مدارك لا يمكنه تحاوز حدودها فهو يعمل من خلالها 
وعجر ضر العمل خباريديها , 

ولقد أحسن وأبدع الإمام الشافعي رحمه الله حين وضّح ذلك بقوله: " إن للعقل 
حدًا ينتهي إليه» كما أن للبصر حدًا ينتهي إليه" » فالعقل عقال وليس بحرا سَيّال. 
وهذا لا يتناقض مع إبداعه واحتراعه وفهمه وإدراكه؛ و نحن المسلمين أمرّنا 
بإعمال العقل في الأمر كله. بل إن أساس التكليف في الإسلام وبالإسلام العقلء 

ولكن الخلل يأتٍ بخروج العقل عن حدوده » وميله عن جادة صوابه ( والميل هو 
الالحاد). 

وأصل إلحاد العقل جاء نتيجة التأثر بفلسفات وسفسطات المدارس الفلسفية 
التّكيّة ال اعتمدت في شكها على القدرات العقلية لإدخال الشك في نفوس 
الاو وين ووضرظلابيا تقعر ا عليه عن تاجات وبدهيات» إلا أنه في الزمان الأول 


لم يتبلور إلى إلحاد عقلي, لأنه لم يكن إلا برد الك والتردد فكان إلحادا فكريا. 


بدأت إرهاصات الإلحاد العقلي بعد ما عُرف بالثورة الصناعية في أورُبة 7" 
حيث سادت المادية» وانتشر احتقار الدين النصراني ورجال الكنيسة» لتسلطهم 
وتخبرهم على الناس باسم الدين » وباحتقار رجال الكنيسة وسقوطهم سقطت 
كل الثوابت والقيم المنتمية للدين النصراني وتم تنحية الدين جانبا » وبدأ علماؤهم 
ف وضع الأسس العلمية لنهضة تقوم على العقل والعلم بعيدا عن الدين ورجاله » 
ومحرا خصي سات الأقدمين من اليونانيين والإغريق » فجمعوا إلى 
ماديتهم الشك في المسَلّمات والثوابت » وساعدهم في الإمعان في هذا الشك 
اكتشافهم كثرة أكاذيب أحبارهم ورهبائهم وتسارمتم ماريام الدين» وأن 
حياتهم السابقة كانت سلسلة طويلة من الأكاذيب المقنعة المقنّعة الى ل يشْكَوا 
قها طارقة عرو يل كانت أكاذيب قدسة لاك طون يعني لساك از 
التفكير فيها » لذا شكوا في كل شيءء واغتروا مما حققوه من بعض التقدم 
العلمي عن طريق العقل بعيدا عن رجال الكنيسة.فجعلوا العقل هو المرحجع 
والحكم في الأمور كلها فما وافقه أحذوا به وما خحالفه أو شك فيه العقل تركوه. 
فكان إلحاد العقل تطويرا لإلحاد الفكر » فأنكروا الغيبيات (ما وراء الطبيعة) 
واعتمدوا على المحسوسات ولماديات وهذا هو أصل الإلحاد المعاصر الذي نعاني 


()كانت العرب قليما تطلق على البلاد الواقعة همال البحر المتوسط بلاد أورفي » وهو الاسم الذي 
أطلقه أبو الريحان البيروني قبل نحو عشرة قرون كما جاء في كتاب معجم البلدان »وفي المعجم الوسيط 
الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة إها : أوربّة »فالأفصح أن نقول ونكتب : أوريّة . بتشديد 
الباء والتاء المربوطة. 
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منه © وسيأق بيان ذلك تفصيلا - إن شاء الله - عند لخدي عسن الإالمنادذ 
المعاصر وبواعثه في المبحث الثاني. 

" و لا شك أن للعنصر المادي أثرأً في طمأنينة المرء وشد أزره» ولكنه ليس كل 
شيء في خلق العزة الشخصية والجماعية» فَرُبَ سجين مليء البطن خفيض 
الرأس؛ ورب طاو حديد البصر جهير الصوت. 

اذ افيتان سمت فيد لعا رسعو والكنها قاحرة ترق الات اق 
والتحرر» ولا بد أن يتقرر لحا حقها في النقد والمراحعة وحساب كل ذي منصب 
مهما حل وإقصاء من تكره وإدناء من تحب .. واليقظة الى ينشدها الإسلام 
للشعوب تتضمن الأمرين جميعاً . 

( وتُرِيدُ أن نَمُنَّ عَلَى الّذينَ استُضْعفوا في الأرض وََجْعَلَهُمْ أكمّة وَتَحْعَلَهُمُ 
الْوَارئينَ 25١‏ وَنمَكُنَ لَّهُمْ في الأَرْضٍ ) ( القصص: ه ) 

فكيف يتهم الدين بأنه مخدر للشعوب ؟ " © 


(1) هذا النوع من تأليه العقل والتعمق في المادية بعيدا عن الروحانيات الإمانية هو السبب الرئيس 
في انتحار كثير من أبنائه » وي كتابه "الإسلام بين الشرق والغرب" ذكر رئيس البوسنة وال هرسك 
علي عزت بيجوفيتش أن ثلاثة عشر روائيًا وكاتبًا يابانيًا أقدموا على الانتحار وقد تزااسئت هذه 
المأساة المتواصلة للثقافة اليابانية خلال سبعين عامًا مع اختراق الحضارة الغربية والأفكار المادية للثقافة 
اليابانية التقليدية » كما أدت المادية الغربية إلى ظهور جيل بائس من الشباب يملك كل شيء ولكن 
يعوزه كل شيء. أولئك هم «الوحوديون» أو ما يسمون «بالجيل المهزوم» الذين يبشرون بفلسفة 
«العبث». وهو جيل من القَصّر المعرضين للانحراف» و«اهيبز» الذين يتجاهلون الواقع ويسخحرون من 
النظام والقواعد» وتنتشر أساليب سلوكهم وأفكارهم كما ينتشر الطاعون في المدن الكبرى في أنحاء 
العالمح. وذكر أمورا أحرى كثيرة مع الإحصائيات الواقعية لها » وللمزيد يرحع لكتاب "الإسلام بين 
الشرق والغرب" لرئيس البوسنة والمحرسك علي عزت بيجوفيتش . 

(؟) ينظر: قذائف الحق ص ٠٠٠١‏ 
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وقفة لابد منها . لله ثم للعاريخ . 

في الحديث عن العلم وإلحاد العلماء لا يمكن تجاهل ما ذكره الدكتور عبد الر من 
بدوي في كتابه "من تاريخ الإلحاد في الإسلام” حيث ذكر من الملح دين في 
الإسلام أبو بكر الرازي العالم والطبيب المعروف . 

والدكتور بدوي نقل هذا الكلام عن كتابات بعض المستشرقين؛ ولم يكلف 
نفسه عناء البحث في كتب أهل الإسلام عن هذا الإمام العَلّم» فنقل مقالاتهم و 
أحذ يكررها وبئ عليها نتائج كبيرة دون تحقيق في أصل هذه المقالات. 

وأبو بكر الرازي هو : أبو بكر محمد بن بحيى بن زكريا الرازي عالم وطبيب 
مسلم ولد في الري سنة ١٠6٠‏ ه » وصاحب كتاب "' الحاوي في الطب" وهو 
أعظم وأكبر كتب الطبء بل هو أول موسوعة طبية في التاريخ » اعتمدت عليه 
أوربة اعتمادا كليا عدة قرون - مع كتاب القانون في الطب لابن سينا - وكان 
كتاب الحاوي للرازي المرحع الطبي الرئيس هم لأنه همل كل المعارف الطبية منذ 
أيام الإغريق حت زمانه» وكتبه في ثلاثين مجلدا » وقد درس الرازي إلى حانب 
الطصبء الرياضيات» والفلسفة» والفلكءوالفيزياءء» والكيمياءءوالمنطق» 
والأدب»وتوفي سنة ١١1اه.‏ 

هذه العقلية الفذة استكثرها واستعظمها المستشرقون على المسلمين » فراحوا 
يحرفون كلامه » وينسبون له ما لا علم لأحد به من الكتب والأقوال .ما أشكل 
على الدارسين العرب والمسلمين» وساعدهم على ذلك ُدرة المصادر» وذهاب 
معظم كتب الإمام الرازي» فأصبح كلامهم عنه ويكأنه المرحع والمنتهى . 

ولا أعلم - فيما وقفت عليه بعد بحثي في هذا الأمر- مَنْ نسب إليه إلحادا أو 

شبهة إلحاد من علماء الإسلام أهل الثقة والديانة» وعندنا في الفقه قاعدة عظيمة 
في هذا الباب وهي قاعدة: اليقين لا يزول بالشك(© 


09 ينظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم 2017 المجموع المذهب .)208/١(‏ الأشباه والنظائر لابن 
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وهذه القاعدة أصل شرعي عظيمء وتنبئ عليها كثير من الأحكام الفقهية» وها 
مدعل في معظم أبواب الفقه. 

وقد ألمح أحمد مصطفي المعروف بطاش زاده إلى شيء من فساد دينه في سطر 
واحد من كتابه " مفتاح السعادة " فقال : "وتوغل في الإلحي » ولم يفهم غرضه 
الأقصيرع تفلك را سفولة وبر اعد داعب اع ثرا 

وطاش زاده ولد سنة 10١‏ من الحجرية» والرازي توق سنة ١١اه‏ »ء وبين 
هذين التاريخين لا أعلم -فيما وقفت عليه - من قال مثل هذا الكلام أو نحوه.ء 
فمن أين حاء به طاش زاده سوى كتب المستشرقين الي بدأت تعرف في هذا 
الوفناة .. !! 

ويجب أن نفرق هنا بين أبي بكر محمد بن ييى بن زكريا الرازي الملنوق سنة 
اعت و أن عبل الله عمد بن عمر الرازي المتوق سنة .هت العروف 
بالفخر الرازي صاحب التفسير الكبير » فكلاهما اشتغل بالفلسفة وعلم الكلام 
وله فيها مؤلفات » والفخر الرازي له فيها أخطاء جسام أدت به إلى الزندقة » إلا 
أنه تاب ورحع إلى الصواب في آخر حياته » وأعلن ذلك في آخر مؤلفاته وهو 
كتاب : أقسام اللذات . 

قال عنه الإمام ابن تيمية (المتوق سنة /7/, هجرية) () : " أبو عبد الله محمد 
ابن عمر الرازي» قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات:" لقد تأملت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية؛ فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت 
أقرب الطرق طريقة القرآن: اقرأ في الإثبات / الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشٍ امْْتَوَى © 


السبكي »)١7/١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (559). 
)1١(‏ ينظر: مفتاح السعادة ( ١/ه١١)‏ دار الكتب العلمية . 


)/8-1١7/5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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و إِليْهِ يَصْعَدُ و م وو د 
شيْء» و لوا يُحِيطونَ به علْمًا) هَل تَعْلَمْ لَه ] سَميًاك ثم قال: ومن جرب مثل 
بحربي عرف مثل معرفي. 
وكان يتمثل كثيرا: 

نماية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا ١‏ وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
قال هذا الإمام ابن تيمية بعدما فنّد آراؤه الكلامية الظلامية » لذا يحب الحذر 
عند نسبة الكلام إلى أبي بكر الرازي » والتفريق بينه وبين أبي عبد الله الرازي. 
أبو بكر الرازي ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله » إمام زمانه في الجرح والتعديل 
والمتوق سنة 4 هجرية »أي قبل ميلاد طاش زاده » في كتابه سير أعلام النبلاء 
في املد الرابع عشر صفحة 55”» ولم يذكر جرحا في الرجحل ولا شبيه بالجرح. 
و ابن لكان المتوق سنة ١‏ هجرية؛ ترحم له في وفيّات الأعيان في النخلد 
الخامس صفحة ا١١.‏ 
ومن قبلهم جميعا ترحم له ابن الندتم المتوق سنة 7/5 من الهمجرة في كتابه 
الفهرست » وابن النديم عاصر الرازي أو عاصر كبار تلاميذه 
قال ابن الندهم :" الرازي أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» من أهل الري» أوحد 
دهره وفريد عصره » قد جمع المعرفة بعلوم القدماء وسيما الطب» وكان ينتقل في 
البلدان وبينه وبين منصور بن إسمعيل صداقة» وله ألف كتاب المنصوريء قال لي 
محمد بن الحسن الوراق: قال لي رجحل من أهل الري» شيخ كبير سألته عن 
الرازي فقال : كان شيخا كبير الرأس مسفطاء وكان يجلس في مجلسه ودونه 
تلاميذ» ودومم تلاميذهمء ودوهم تلاميذ أحرء وكان يجيء الرحل فيصف ما 
يحد لأول من تلقاه» فإن كان عندهم علم وإلا تعداهم إلى غيرهم؛ فإن أصابوا 


مء؟ 


وإلا تكلم الرازي في ذلك» وكان كربا متفضلاء بارا بااناس وحسن الرأفة 
بالفقراء والأعلّاءِ » حي كان يجري عليهم الحرايات الواسعة ويعرضهم, قال: ولم 
يكن يفارق المدارج والنّسّخ .ما دحلت عليه قط إلا رأيته ينسخ, إما يسود أو 
يبيض» وكان في بصره رطوبة لكثرة أكله للباقلي» وعمي ف آخر عمره » وكان 
يقول :إنه قرأ الفلسفة على البلحي" 

وذكر ف كتبه : "كتاب أن للإانسان حالقا حكيما مقالة " فهل يؤلف كتابا يمذا 
العنوان من في قلبه مثقال ذرة من شبهه في وجود خالق حكيم !! 

بل إن أحدا ممن جاء بعد طاش زاده لم يقل مقالته أو شبيها بماء فقد ترحم ابن 
العماد المتوق سنة ٠١/9‏ هجرية لأبي بكر الرازي في كتابه "شذرات الذهب" 
في الجزء الرابع صفحة 8ه ». وسار على فج أسلافه » كما سار أيضاعلى 
ففجهم صاحب الأعلام الزركلي في المجلد السادس صفحة ١١‏ . 

فيا ترى من صاحب هذه الفرية العرحاء الشوهاء على هذا الإمام الطبيب سوي 
غلّمان الاستشراق وصبيانه» الذين ملأ الحقد قلووهم وأعمى أبصارهم . 

وكيف لعاقل أو متعقل أن يأحذ علمه وتاريخه عن كذاب أشر » وشيطان من 
أشَرٌ شياطين البشر » ويترك المناهل العذبة الرَويّة . 

وإن تعجب فالعجب العجيب العجاب أن يعترف الدكتور بدوي اعترافا فاصلا 
أتى على كلامه من أعماق الأعماق» وعالج الموضوع كأفضل ترياق» فقال في 
كتابه تحت عنوان ( نظرية النبوة ) :"من الواضح أننا لا نستطيع أن نعطي صورة 
صادقة لمذهب ابن زكريا الرازي لأن النصوص الأصلية تعوزنا » وكل ما لدينا 
في الباب إنما يرجحع إلى ما يورده الخنصوم من عرض لمذهبه وأقواله إما بنصها أو 
مبتورة من سياقها أو اختصارا وبالمعى فحسب » فضلا عن ندرة هذه الآثار ثما 
لا يسمح بتكوين رأي صحيح شاملء بيد أننا سنحاول جهدنا أن تتبين ذلك 
المذهب من تلك الشذرات والروايات النادرة قدر المستطاع " انتهى كلام فضيلة 


إن 


نحكم على دين البشر من خلال نصوص مبتورة من سياقها أو اختصاراء وبالمعى 
فحسب فضلا عن ندرة هذه الآثار ثما لا يسمح بتكوين رأي صحيح شامل ؟ 
وإذا كنت لا تستطيع أن تعطي صورة صادقة فما يحوحك للدعول في هذا 
المعترك ؟ كيف لدارس فضلا عن باحث فضلا عن دكتور أن ينقل كلاما.عفل 
هذه الخطورة دون تثبت أو تحقق ؟ 

فهذه وقفة كان لابد منها قبل أن نرمي الناس في عقائدهم » ولنعلم خحطورة 
كتابات المستشرقين وأنهم لا يضعون لنا السم في العسل » بل كلها سم رُعَاف 
يزينوه لنا » وأصل كتاباهم كتبوها لهم ولأبنائهم وتسربت إلينا عَرَضًا » فلنتعامل 
معها كتعاملنا مع الألغام الي تحتاج لخبير يوقف مفعوهها حت يأمن الناس شرها. 


ا 


المطلب الخامس:إلحاد الجهل والرياء 
هذا النوع أَطلقت عليه إلحاد جهل لأن منبعه التقليد» ورياء لأن صاحبه يبحث 
عن التتيةو الشورة 
ويدحل تحت هذا النوع الكثرة الكاثرة من الملحدين في هذا الزمانء» فهم لا 
يعلمون قبيلا من دبير » ولا نقيرا من قطمير » ولا يفقهون شيئا عن الإالحادء 
وليسوا من المشتغلين بالعلم ل ل ل النفظفر 
والتأمل والتفكر » إنما لسان حالهم : [ إِنّا وَجَدنًا آبَامنَا عَلَى أمّة وَإِنَا عَلَى 
آنَارهمٌ مُهْتَدُونَ 6 (الزعرف 0١‏ 
كحال قوم إبرهيم الخليل عليه السلام :7 إِذْ قال لأبيه وَقَوْمه مَا هذه الّمَاثِلَ 
تي َم لَهَا عَاكفُونَ قَالُوا وَجَدْنًا آبَاءنا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَذد كُنَكُمْ أَنكَُمْ 
وَآبَاوكمٌ في ضّلال مبين © (الأنبياء:؟ه- 4ه) فقوم إبرهيم عليه السلام وقعوافي 
إكناك الأشراك هع ياب مقن قليد الآباد ل قالو] وَحَدْنا آبَاءنا لْهَا عَابدينَ ١‏ 
ا وقوله لهم [ يل فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ هَذَا 
0 إن كالوا ا إلى رشدهم» ويفيقهم من غيهم 
نوا إلى أشهمْ فقوا لك ) كم ُو كه لكشو على نوسي آف: 


- 


و 


علمت م ما هَؤَلاءِ يُنطقون © (الأنبياء 0-7 

وكذلك فعل بعض كفار قريش حيث قالوا : ينا وَجَكا كا على 
عَلَى آثّارِهمٌ مُهْتَدُونَ 6 (الزعرف )2 

فسنة الإتباع في الضلال قائمة كسنة الإتباع في الحق» وعلاج هذا النوع يكمن 
في معرفة أسباب الجهل وعلاحه . 


١ 


المبحث الثاني: الإلحاد المعاصر وبواعثه 
المطلب الأول :العلمانية والإالحاد 
بعد الثورة الصناعية في أوربة والعداء المستحكم لكل ما هو ديئ» نتيجة تسلط 
رحال الكنيسة على الناس فضاقوا كحم حى حعلوا شعارهم ( اشنقوا آخر ملك 
بأمعاء آخحر راهب ) انطلقت موحات إلحادية غزت البلاد الأوربية الي كانت 
نصرانية» ثم حرف الرهبان ديانتهم وملئوها بالخرافات والترهات . 
وتعود الإرهاصات الأولى للثورة الصناعية إلى تأثر الأوربيين بالمسلمين» إثر 
اختلاطهم بهم عن طريق بلاد الأندلس المسلمة ومناطق الثغور( وهي المناطق 
الإسلامية المتاخمة لبلاد الكفر ) وانبهارهم الشديد بحضارة المسلمين» واطلاعهم 
على بعض علومهم » ومعرفة شيئا عن العلوم الي حازوها وكان لهم قصب 
السبق فيها » في الوقت الذي كانت أوربة تعيش فيما سموه عصور الظلام أو 
القرون الوسطى المظلمة» وذلك لسيطرة الجهل التام على كل حياتهم؛ و اتباعهم 
لجهالات رهبافهم في كل شئون حياقهم » ثما أحدث بعض الاضطرابات في بلدان 
مختلفة من أوربة» استثمرها الرهبان والملوك في تنفيذ مخططاقم » فقادوا هؤلاء 
الرَعَاعَ الدهماء من شعوب أوربة في حروب على المسلمين و بلاد الإسلام 
فرقك بالتروي القدشة أو الحروت الصلسية: 
استمرت الحروب الصليبية مدة قرنين من الزمان (14/5ه - 0.٠55ه)‏ زادت 
فيهما معرفة الصليبيين بالإسلام و علوم المسلمين» وبدءوا في نقل بعض هذه 
العلوم إلى بلادهم. 
في هذا الوقت كان رجال الكنيسة يشئنون حربا ضروسا على العلوم وأرباهها » 
وتسلطوا على العلماء وطلاب العلم» فذاق علماء الغرب في ذلك الوقت ألوانا 
من العذاب على أيدي رجال الكنيسة إثر ظهور بعض الاكتشافات العلمية هناك» 


8 


ووقف رجال الكنيسة ضد تلك الاكتشافات وأصحابما » فكان الصراع الدموي 
مع الكنيسة» وسّمي هذا العصر بعصر التنوير أو بداية عصر النهضة الأوربية . 
كانت الكنيسة قد أقرت النظام الإقطاعى السائد وقتئذ » بل أصبحت مؤسسة 
من مؤسساته الثابتة» وأقرت الاضطهاد الفظيع الذي كان يتعرض له أبناء امجتمع» 
ووقفت تتهدد الثائرين على الظلم, المتمردين على الطواغيت بأنهم مارقون من 
تخدير النفوس الى تأبى هذا الظلم » قائلة : إن الرضا بالظلم في الحياة الدنيا هو 
مفتاح الرضوان في الآخرة, وقالت لهم :" إن السيد المسيح يقول: " من خحدم 
سيدين في الدنيا خير ممن خدم سيدًا واحدًا » و إن من احتمل عذاب الدنيا ؛ 
فسيعوضه الله بالجنة في الآخحرة." 

بل سلكت الكنيسة مسلكا آخر غير الترهيب باللعن والترغيب بالآخرة» سلكت 
الإكويئ ( ؟5737-57ه) »ء الذي فسره بأنه ( نتيجة لخطيفة آدم ) وكأن 
رحال الكنيسة والبارونات ليسوا من ب آدم.!! 

ولقد حاول هذا القديس استخدام ذكاءه في التقريب بين رجحال الكنيسة 
ورعاياهم » ليزداد تمكنا في التَمَوَْل داحل عقوهم وعنعهم من الانبهار بالإسلام 
وثقافته وكبار نه + ولكم كدرت العوائق و التباين الشاسع بين الرهبان 
ورعاياهم» جعلهم كقطيع ينعق فيه ناعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء . 

لقد نشر الرهبان والقساوسة نصوصا نسبوها للانحيل تدعو لتحمل الذل والمهانة 
و الإهانة من السادة والملوك لعبيدهم :" من يلطمك على حدك الأمن فأدر له 
الآخر أيضا » ومن أراد أن يخاصمك ويأحذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا » ومن 


سخحرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين " ( إنحيل مَنّى ه : 45-14٠١‏ ) 


وهذا الطغيان تعود بداياته الأولى عندما ظهر إلى الوحود ما يسمى المسيحية 
الرسمية في مجمع نيقية سنة 7585 م » ومنذ ذلك التاريخ والكنيسة تمارس الطغيان 
الديي والإرهاب في أبشع صورة » ففرضت بطغيائها عقائد التثليث قهراء 
وحرّمت ولعنت مخالفيها » بل سفكت دماء من ظفرت به من الموحدين وأذاقتهم 
صنوف التعذيب وألوان النكال» ونصبت نفسها عن طريق المجامع المقدسة إلها 
يحل ويحرم »وليس لأحد حق الاعتراض » أو على الأقل حق إبداء الرأي » كائنا 
من كان, وإلا فالحرمان مصيره واللعنة عقوبته. 

لقد كان الختان واحبا فأصبح حراما » وكانت الميتة محرمة فأصبحت مباحة ء 
وكانت التماثيل شركاً ووثنية فأصبحت من التقوى , وكان زواج رجال الدين 
حلالا فأصبح محظورا » وكان أذ الأموال من الأتباع منكرا فأصبحت 
الضرائب الكنسية فرضا لازماء وأمور كثيرة نقلتها المجامع من الحل إلى الحرمة أو 
العكس دون أن يكون لديها من الله سلطانا أو دليلا أو برهاناء أو ترى في ذلك 
حرجا ؛ وأضافت الكنيسة إلى لغز "الثالوث" عقائد وآراء أخحرى تحكم البديهة 
والفطرة السليمة باستحالتها » ولكن لا مناص من الإبمان يما والإقرار بشرعيتها » 
على الصورة الى توافق هوى الكنيسة » كقضية الاستحالة في العشاء الرباني ع 
وعقيدة الخطيئة الموروثة» وعقيدة الصلب والعذراء والطقوس السبعة » كل هذه 
فرضتها على الأتباع بحجة أنها أسرار عليا لا يجوز الخنوض فيهاء أو الشك في 
صحتها .!! 

وكان العامل المساعد على إبحاح محاولاتها الذي يتمثل فيه صورة الطغيان الديئ 
احتكارها للمصادر الدينية » فجعل منها ذلك حاجبا » لا يستطيع أحد دحول 
الملكوت إلا بواسطتهءولا يمكنه الاتصال بالله إلا من طريقه وهي حق لا مرية فيه 
ما دامت الكنيسة هي الي أقرته إذ هي معصومة من الخطأ منرهه عن الزلل .!! 


وعرزت الكنيسة سلطتها الدينية الطاغية بادعاء حقوق لا علكها إلا الله تعالى : 
مثل حق الغفران وحق الحرمان وحق التحلة » ول تتردد في استعمال هذه الحقوق 
واستغلالها » فحق الغفران أدى إلى الفضيحة الكبرى في تاريخ الكنيسة المعروفة 
بصكوك الغفران !! » وحق الحرمان سواء الفردي أم الجماعي عقوبة معنوية بالغة 
كانت شبحا مخيفا للأفراد والشعوب في آن واحد ». يعاقب به كل من خحالف 
أوامر الكنيسة » بل هدد به رحال الكنيسة كثير من الملوك والأباطرة. !! 

و حق التحلة أو التحليل هو حق خاص يبيح للكنيسة أن تخرج عن تعاليم الدين 
وتنتخلى عن الالتزام يما م اقتضت المصلحة -- مصلحتها هي - ذلك . 

وهي بذلك قد وضعت لنفسها حقوقا وصلاحيات ومبررات لكل أفعالما » سواء 
وافقت تعاليم النصرانية أم حالفتها . 

وحشدت الكنيسة الجيوش الحرارة محاربة من سولت له نفسه مخالفة آرائها 
وعقيدقاء سواء في ذلك المسلمين أم الطوائف النصرانية الى احتلفت مع الكنيسة 
في قضية من قضايا العقيدة أو الشريعة . 

والتاريخ ممتلئ .عثل هذه الحروب الى تحكي لنا ما أوقعه القساوسة من تعذيب 
وقتل ونكال » ما يتضاءل إزاء بشاعته قصص الوثنيين في قتل الموحدين 7") 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد لا سيما بعد أن اتضح للكنيسة الأثر الإسلامي 
الظاهر في الآراء المخالفة للها » فأنشأت شبحا مخيفا مرعبا أطلق عليه اسم : 
"محاكم التفتيش " الى تقشعر لول ما ارتكبته الأبدان. وذاق أهل الإسلام في 
9) للمزيد حول هذا الأمر ينظر : المسلمون بين العلمانية وحقوق الإنسان الوضعية للدكتور عدنان 
النحوي » قافت العالمانية للدكتور صلاح الصاوي » تحكيم الشريعة ودعاوى العلمانية للدكتور 
صلاح الصاوي » الدولة العثمانية والغزو الفكري للدكتور خلف الوذيناني » الغزو الفكري والتيارات 


المعادية للإسلام » مجموعة بحوث لمؤتمر الفقه الإسلامي بجامعة الإمام بالرياض سنة ١795‏ هجرية 


ونشرته إدارة الثقافة بالجامعة 


هذه البلاد أنواع التعذيب والاضطهاد وتحرعوا المرارات » وو صل الأمر إلى 
إبادات جماعية في بلاد الأندلس المسلمة وقتئذ . 

لقد مورست في هذه المحاكم أبشع أنواع التعذيب والإيلام» وأزهقت آلاف 
الأرواح تحت وطأة التعذيب والترويع الذي كان من صوره : إملاء البطن بالماء 
حى الاختناق» وسحق العظام بآلات ضاغطة وربط يدي لمتهم ..!! وراء 
ظهره؛ وربطه بحبل حول راحتيه وبطنه ورفعه وحفضه معلقا سواء ممفرده أم مع 
أثتقال تربط به» والأسياخ امحمية على النار» وتمزيق الأرحل» وفسخ الفك. وكثيرا 
ما كانت تصدر أحكام إعدام حرقاء وكانت احتفالات الحرق جماعية» تبلغ في 
بعض الأحيان عشرات الأفراد» وكان الملك فرناندو الخامس من عشاق هذه 
الحفلات. وكان لهم توابيت مغلقة بما مسامير حديدية ضخمة تنغرس في جسم 
المعذب تدريجياء وأيضا أحواض يقيّد فيها الرحل ثم يسقط عليه الماء قطرة قطرة 
حي يملا الحوض ويموت. وكانوا يقومون بدفنهم أحياء » ويجلدوفهم بسياط مسن 
حديد شائكء وكاتوا يقطعوق اللسان بآلاث: خاصة لذلك 07 

وبفضل هذا الإرهاب البالغ والطغيان العاتي » عاش الناس تلك الأحقاب ترتعد 
قلويهم وترتحف أوصالهم عند ذكر الكنيسة » ووقف كبار الفلاسفة والتقاد 
مبهوتين مُطرقين » لا يحرؤ أحدهم على التصريح بأنه لا يؤمن بالمسيحية مهما 
كانت آراؤه مخالفة لتعاليمها . 


() للمزيد ينظر : اية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين للدكتور محمد عبد الله عنان » و جهود 
العثمانيين لإنقاذ الأندلس واسترداده للدكتور نبيل عبد الحي رضوانءو مقال للدكتور الطاهر 
مكي بعنوان: مسلم إسبان أمام محاكم التفتيش » بحلة الدوحة , قطر ء ١98١م‏ ومقال 
للدكتور وائل علي حسين بعنوان: محاكم التفتيش والمسئولية الغربية » محلة الراية » العدد ١85‏ » 
بيروت ٠‏ 3/7١م.ويكفيك‏ أن تكتب ( محاكم التفتيش) على أي موقع من مواقع البحث في 
شبكة المعلومات لترى جزء من حقيقة فاحعة » ورا يقربها ما يحدث لمسلمي بورما في عصرنا 


ولم يداحل أحد من العلماء آنذاك أن يعترض على عقائد الكنيسة الفجة »ء أو 
على الأقل يجاهر يمخالفتهاء فقد كانت الكنيسة ترى أن خضوع الملوك لما ليس 
تطوعا منهم بل واحبا يقتضيه مركزها الديئ وسلطافها الروحي » فقد جاء في 
البياة. الذي أعلنه البابا نيقولة الأول قوله؟ " إث ابن الله أنشا الكنيسة +يآن عل 
الرسول بطرس أول رئيس لما » وأن أساقفة روما ورثوا بطرس في تسلسل مستمر 
متصل ولذلك فإن البابا تمثل الله على ظهر الأرض يجب أن تكون له السيادة 
العليا والسلطان الأعظم على جميع المسيحيين » حكاما كانوا أو محكومين." 

أما الطاغية حريجوري السابع » فقد أعلن أن الكنيسة » بوصفها نظاما إلهياء 
خليقة بأن تكون صاحبة السلطة العلمية » ومن حق البابا وواجبه » بصفته خليفة 
الله في أرضه » أن يخلع الملوك غير الصالحين وأن يؤيد أو يرفض اختيار البشر 
للحكام أو تنصيبهم » حسب مقتضيات الأحوال . 

فكان الباباوات هم الذين يتولون تتويج الملوك والأباطرة » كما كان في إمكافهم 
خلع الملوك وعزهم بإرادتهم المحضة » ولم يكن باستطاعة أحد الانفلات من ذلك؛ 
ومن رفض الرضوخ فإن حكمه غير شرعي ومن حق البابوية أن تعلن الحرب 
الصليبية عليه و خلعه . 

ولعل خير مثال لذلك حادثة الإمبراطور الألماني هنري الرابع المعروفة مع البابا 
حريجوري السابع نفسه » فقد نشب خلافا بينهما حول مسألة التعييناتء 
فحاول الإمبراطور أن يخلع البابا ورد البابا بخلع الإمبراطور وحرمه وأحل أتباعه 
والأمراء من ولائهم له وآلبّهم عليه؛ فعقد الأمراء محْمّعا مقدسا قرروا فيه أنه 
إذا لم يحصل الإمبراطور على المغفرة لدى وصول البابا إلى ألمانيا فإنه سيفقد 
عرشه إلى الأبد » فوجد الإمبراطور نفسه كالأجرب بين رعيقته.ء ولم يكن في 
وسعه أن ينتظر وصول البابا فضرب بكبريائه عرض الحائط » واستجمع شجاعته 
وسافر بحتازا حبال الألب متحملا برد الشتاء الذي كان على أشله » يبتغي 


المثول بين يدي البابا » وظل واقفا في الثلج في فناء القلعة ثلاثة أيام؛ في لباس 
الرهبان متدثرا بالنيش حاف القدامين عاري الرأس» يتمل عكازة مُظهرا كل 
علامات الندم وأمارات التوبة» حي تمكن من الظفر بالمغفرة والحصول على رضا 
البابا العظيم .!! 

هذه صورة واحدة من صور شى مشاهه تبين تسلط بعض الرحال باسم الدين 
بعد أن حرفوه » فحللوا الحرام وحرّموا الحلال » وأحذوا أموال الناس بالبامل » 
وتحكموا في الملوك والأمراء عزلا وتعيينا . 

ومع هذا التسلط السياسي أصبحت الكنيسة أكبر مُلَّاك الأراضي وأكبر السادة 
الإقطاعيين في أورٌبة » فكانت تملك ثلث أراضي إنجاقرا وتأعذ الضرائب 
النافظة من الباق .و فرطت على كل أتباغها شرية “العشون" وبفضل هده 
الضريبة كانت تضمن الحصول على عُشّر ما تغله الأراضي الزراعية 
والإقطاعيات» وغشر ما يحصل عليه المهنيون وأرباب الحرف غير الفلاحين . 
وأنا هنا لا أسرد وقائع تاريخية » لكن هذا فقط بيان موجز حال الرهبان ورجال 
الكنيسة في تسلطهم وتحبرهم على الناس باسم الدين » فكانت كلمة واحدة 
منهم ( هذا العمل يرضي الرب) كفيلة بعمل ما لا يمكن عمله الشهور والأعوام 
من -حطب الملوك الرنانة » ومن ثم تحكموا في عقول الناس وتوجهاقم » وعملوا 
على نشر الخرافات الى تساعدهم على ذلك » إذ جعلتها الكنيسة عقائد إلهية 
تدخل ف صلب الدين وصميمه » وعدت الكفر يما كفرا بالوحي والدين . 
وضاق صدرها ذرعا يمن يخالف هذه الترهات » الي هي تعليمات إلهية لا يحب 
مخالفتها ولا مناقشتها ولا الشك بماء فكان ذلك هو أساس الصراع والمعاداة بين 
رحال الكنيسة والعلم والعلماء . 

هذا العلم الذي كان مصدره الرئيس والأساسي » مراكز الحضارة الإسلامية في 
الأندلس وصقلية وجنوب إيطالية » الى كانت تشع نور العلم والمعرفة على القارة 


هع 


المستغرقة في دياحير الخرافة والجهل » وثارت ثائرة رجال الكنيسة على الذين 
يتلقون علوم الكفار ( المسلمين ) » ويعرضون عن التعاليم المقدسة» فأعلنت حالة 
الطوارئ ضدهم » وشكلت محاكم التفتيش في كل مكان تتصيدهم وتذيقهم 
صنوف النكال » وبذلك قامت المعركة على قدم وساق وأخحذت تزداد سَّعارا 
عرور الأيام . 

بدأ هذا الصراع منذ أن أعلن كوبرنيكوس نظريته سنة ١547‏ ميلادية وتتلخص 
حول مركزية الشمس وكون الأرض جرما يدور في فلكهاءوذلك في كتابه 
"حركات الأجرام السماوية " » وعارض في ذلك نظرية بطليموس الى تعتنقها 
الكنيسة وال تجعل الأرض مركز الكون» وتقول: إن الأحرام السماوية كافة 
تدور حولها » حيث وقع كوبرنيكوس في قبضة محكمة التفقيش » وحرّمت 
الكنيسة كتابه» وقالت إن ما فيه هو وساوس شيطانية مغايرة لروح الإنجيل 7") 
ثم حاء حاليلو( توفي سنة ١517‏ م ) الذي صنع التلسكوب مستفيدا من نظرية 
العالم المسلم الحسن بن الهيثم في البصريات . فقبض عليه فشي على نفسه 
فأعلن ارتداده عن رأيه وهو راكع على قدميه أمام رئيس المحكمة قائلا : " أنا 
جاليلو وقد بلغت السبعين من عمري سجين راكع أمام فخامتك » والكتاب 
المقدس أمامي ألمسه بيدي » أرفض وألعن وأحتقر القول الإلحادي الخاطئ بدوران 
الأرض " » وتعهد مع هذا بتبليغ المحكمة عن كل ملحد يوسوس له الشيطان 
تأييد هذا الزعم المضلل .!! 

ثم بدأ العلماء يضيقون ذرعا بالكنيسة وتسلطهاء فبدءوا في نشر أفكارهم م 


لتكوين حبهة قوية من طلاب العلم تستطيع التصدي لهذا التجبر الكنسي » و 


() للمزيد حول هذه الصراعات ينظر: العلم والفلسفة الأوروبية الحديثة من كوبرنيق إلى هيوم 


للدكتور أيوب أبو دية » دار الفارابي بيروت ٠٠٠095‏ 


ا 


فضح خرافاتها ونقض التعاليم الدينية مباشرة » بل وتطبق المنهج العقلي على 
الكتاب المقدس نفسه ووضع الأسس اليّ قامت عليها المدرسة العقلية الي ترى 
الكتب المقدسة تراثا بشريا وليست وحيا إلهياء من أمثال: ديكارت وسبينوزا و 
حون لوك و طالبوا بإخضاع الوحي للعقل . 

وقد تعرضت كتب ديكارت وسبينوزا ولوك وأضراهما للحرق والمصادرة» كما 
تعرضوا شخصيا للإيذاء والمضايقة من قبل رجال الكنيسة . إلا أن تفجر البركان 
العلمي في كل مكان بدأ في إضعاف موقف الكنيسة » فحاولت عبثا إخفاء هذا 
الضعف عريد التكيل والتعذيب . 

وكان العلم قد بدأ في الانتشار وبدأت النظريات العلمية في الرواج » وبدأ نيوتن 
( ولد في نفس العام الذي توثي فيه حاليلو سنة ١71557‏ م ) في إثبات نظرياته 
الفيزيائية الى تعد تتميما لما بدأه جاليليو وأقرانه » وزاد قبول الناس على العلم 
حب جاءت الحلقة الفاصلة من خلال ما عرف بأحداث الثورة الفرنسية الي 
اندلعت عام ١7/85‏ وامتدت حى 7994 ١ميلادية»‏ حيث تم إعلان الجمهوريةو 
إلغاء الملكية في سبتمبر 1747م » وأعدم الملك لويس السادس عشر في العام 
التالي. وامتد تأثير الثورة الفرنسية في أوربة» الي عانت جميعها من ظلم الكنيسة 
ورجالهما بإعلان ما عرف بالجمهوريات والدبمقراطيات الليبرالية وانتشار العلمانية. 
و يرحع أصل كلمة علمانية إلى الكلمة اللاتينية (/416151آ[8580) 
وترجمتها الصحيحة هي: اللادينية أو الدنيوية» .معئ ما لا علاقة له بالدين , 
وذلك لفصل الكنيسة ورجالها عن الحياة » ويؤكد هذه الترجمة ما ورد في دائرة 
المعارف البريطانية في مادة (/51)][1..415151) : هي حركة اجتماعية قدف 
إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام كمذه الدنيا 


ويؤكد أن معيئ ترجمة الكلمة اللاتينية هي اللادينية؛ ما أورده معجم أكسفورد 
شرحاً لكلمة (479.آ[1 5180): 

)١(‏ دنيوي أو ماديء ليس دينيا ولا روحيا مثل التربية اللادينية؛ الفن أو 
الموسيقى اللادينية» السلطة اللادينية» الحكومة المناقضة للكنيسة. 

(؟) الرأي الذي يقول: إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية. 
وهذا الاسم ليس له صلة بالعلم لأنه أصل الكلمة باللاتينية ليس له علاقة بالعلم» 
والذين ابتدعوها لم يريدوا يما العلم من قريب ولا من بعيد. ولو أرادوه 
لاستخدموا ما يشير إلى النسبة إلى العلم هي (8018137111'10) لأن العلم 
بالإنحليزية (8)00117370017) فتكون النسبة إليه ( علمي ) وليس علماني. 

هذا مععئ الكلمة عند من احترعها كما فسروها في معاجمهم. 

وظل الابحاه إلى اللادينية يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث كله؛ باعتبارها 
حركة مضادة ليس للدين المسيحي فقط بل كل الأديان . 

وكان من نتائج العلمانية انتشار الإلحاد بجميع صوره وأشكاله في حياة الغربيين 
وذلك نتيجة لمزيعة الكنيسة ورجاها المتسلطين في مواجهة العلمانية»نماأدى 
لإلغاء وإبعاد الدين عن شئون الحياة العامة» واقتصاره على الجانب الفردي 
الاختياري في حياة الإنسان» ولأول مرة في تاريخ البشرية تقوم دول وأنظمة 
عالمية تتبئ الإلحاد في أشد صوره غلوا وتطرفا ومادية. 

منذ هايات القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر ومع التطور العلمي 
والتكنولوجي الذي شهده الغرب» بدأت بوادر تيارات أعلنت استقلالها عن 
فكرة وجود الخالق الأعظم. هذا العصر كان عصر كارل ماركس » وتشارلز 
داروين» وفريدريك نيتشه » وسيغموند فرويد » الذين بدءوا بتحليل الظواهر 
العلمية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة لم يكن لفكرة الخالق الأعظم 


أي دور فيها.بل واعتبرت الدين شيئا مضرا يجب أن يهجره الناس ويبتعدون عنهة. 


ومن هنا قال ماركس قولته الشهيرة: ( الدين أفيون الشعوب )» وهي مقالة 
صادقة كل الصدق على دين الكنيسة المحرفء ولكنها كاذبة كل الكذب حين 
تطلق على الإسلام» وهو الدين المنزل من عند الله تعالى والذي حفظه من أي 
تحريف أو تبديل » بل وأنفق علماء الشريعة الأجلاء الغالي والنفيس ف جمعه 
وحفظه » وتعلمه وتعليمه» بخلاف ما فعل رحال الكنيسة . 

لقد كان للنظام الاحتماعي الظالم في أوربة ومساندة الكنيسة له أثرًا حطيرًا في 
الحياة والفكر الغربي» فقد تم الربط بين الإقطاع والدين» حيث كن النظام 
الإقطاعي في عنفوان شبابه» في الفترة نفسها الي كانت المسيحية فيها في أوج 
عظمتهاء ثم كان انميار النظام موازيا لانميار الكنيسة» واستنتحجت أورُبة في 
عصر النهضة من ذلك معادلة حاطئة» وهي أن المجتمع الإقطاعي طبقي ظالم لأنه 
متدين» فزوال الظلم من المجتمع يستازم نبذ الدين كلية» أو على الأقل عزله عن 
التأثير في بحريات الأحداث ؛ وتلك كانت نظرية الكنّاب الطبيعيين الذين وضعوا 
نواة الفكر الرأسمالي الحديث. 

و ساهم في هذه الحركة الموقف الحش للديانة المسيحية المحرفة في القرون الوسطى 
وما تلاهاء نتيجة للحروب والحرائم والاتتهاكات الى تمت في أوربة باسم الدين؛ 
ونتيجة تعامل الكنيسة الكاثوليكية .ما اعتبرته هرطقة أو حرو جا عن مبادئ 
الكنيسة . 

ولم يقف الأمر عند العلماء فحت الأدباء أعلنوا وفاة فكرة الدين والخالق» ومن 
أبرز الشعراء في هذه الفترة هو وليم بليك 17517 -18717) حيث قال في 
قصائده : إن الدين أبعد الإنسان من إنسانيته بفرضه قوانين تعارض طبيعة البشر 
من ناحية الحرية والسعادة» وأن الدين جعل الإنسان يفقد حريته واعتماده على 


نفسه في تغير واقعه. 


وبدأت تدريجيا وخاصة على يد الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور (1788 - 
بروز فكرة أن "الدين هو من صنيعة البشر ابتكروها لتفسير ماهو 
مجهول لديهم من ظواهر طبيعية أو نفسية أو اجتماعية » وكان الغرض منه تنظيم 
حياة بمجموعة من الناس حسب ما يراه مؤسس الدين مناسباء وليس حسب 
الحاحات الحقيقية للناس الذين عن جهل قرروا الالتزام مجموعة من القيم البالية: 
وأنه من المستحيل أن تكون كل هذه الديانات من مصدر واحد . 

فالإله الذي أنزل المصائب على المصريين القدماء» وقتل كل مولود ليخحرج 
اليهود من أرض مصرء ليس هو نفس الإله الذي ينصحك بأن تعطي خحدك الآخر 
ليتعرض للصفع دون أن تعمل شيئا ". 

وتزامنت هذه الأفكار مع أبحاث تشارلز داروين الذي كان مناقضا تماما لنظرية 
نشوء الكون في الكتاب المقدس وظن جهل أنه أبدع نظرية جديدة ( الداروينية). 
وأعلن فريدريك نيتشه من جانبه موت الخالق الأعظم وقال: إن الدين فقكرة 
عبثية وجرية ضد الحياة » إذ إنه لم يفهم فكرة التكليف الى يقول وما الدين ء 
وهي أن يعطيك الخالق مجموعة من الغرائز والتطلعات وف نفس الوقت يصدر 
تعاليم بحرمانك منها في الحياة ليعطيك إياها مرة أخحرى بعد الموت» خصوصا وأن 
رجال الدين في أورّبة آنذاك كانوا بميلون إلى الرهبانية والانقطاع عن الدنيا. 
وهكذا أحذت أفكار الملحدين في هذه المرحلة منحئ النفور من الدين لتناقض 
العقل مع تصرفات وتعاليم الكنيسة. 

واعتبر كارل ماركس الدين أفيون الشعوب يجعل الشعب كسولا وغير مؤمن 
بقدراته في تغيير الواقع» وأن الدين تم استغلاله من قبل الطبقة البرحوازية لسحق 
طبقة البسطاءء أما سيغموند فرويد فقد قال: إن الدين هو وهم كانت البشرية 
بحاحة إليه في بداياقهاء وأن فكرة وجود الإله هي محاولة من اللاوعي للوصول إلى 
الكمال في شخص يكون مثلا أعلى بديلا لشتخصية الأب إذ إن الإنسان في 


طفولته حسب اعتقاد فرويد ينظر إلى والده كشخص متكامل وخارق» ولكن 
بعد فترة يدرك أنه لا وحود للكمال؛ فيحاول اللاوعي إيجاد حل لمذه الأزمة 
بخلق صورة وهمية لشيء اسمه الكمال. 

كل نمل إرااكان وصيررة اارجييةر ومع الشيررت. االو اميه الى بشونناا ارما بدك 
القوررة (الترشسيية وبري اها وإيطالياا افد اذاه السافة رن اور ننه مسي قصل 
السياسة عن الدين » وتنحية الدين جانبا عن شئون الحياة » وإلغاء العديد من 
القيود على التعامل والتعبير ال كانت مفروضة من السلطات السابقة الي كانت 
تأخذ شرعيتها من رجالات الكنيسة. وعندما بدأ الاستعمار 2 الأوروبي للعالم 
الإسلامي حيث تحولت الجزائر إلى مستعمرة فرنسية عام 2١87١‏ وتحولت اليمن 
في عام 187 إلى مستعمرة بريطانية » وبين دول الغرب الثائرة تحولت كثير من 
الدول إلى مستعمرات : مصر»ء تونسء السودانء ليبياء المغرب..وغيرهاء هنا بدأ 
احتكاك جديد لأول مرة بين قوى متطورة من الناحية العلمية والتكنولوحية ولا 
تعترف بأي دور للدين في السياسة » وبين مسلمين أدركوا أن ركب التقدم قد 


فاهم ولكنهم في قرارة أنفسهم كانوا لا يزالون اسن بأغم "خخير أمة أخخر بحت 


(') انتقد العلامة البشير الإبرهيمي رحمه الله استعمال هذه الكلمة في هذا السياق فقال في مقالة له 
نشرت في جريدة البصائر عدد(١)‏ سنة 911١م‏ تحت عنوان: كلمات مظلومة :" مادة هذه 
الكلمة هي العمارة » ومن مشتقاتما التعمير » والعمران وفي القرآن :"هو أنشأكم من الأرض 
واستعمركم فيها"(هود »)7١‏ فأصل هذه الكلمة في لغتنا طيب » وفروعها طيبة» ومعناها القرآني 
أطيب وأطيب » ولكن إخراجها من المعين العربي الطيب إلى المعئ الغربي الخبيث » ظلم لها 
...فالذي سير هذه الكلمة بغيضة إلى النفوس » ثقيلة على الأسماع» مستوحمة في الأذواق» هو 
معناها الخارجحي وهو معيى مرادف للإثم والبغي والخراب والظلم والتعدي والفساد والنهب 
والسرقة والشره والقسوة والانتهاك والقتل والحيوانية ..!! إلى عشرات بل مئات من هذه الرذائل 
تفسرها آثاره » وتنجلي عنها وقائعه وواعجبا تضيق الأوطان على رحبها يهذه المجموعة وتحملها 
كلمة لا تمت إلى واحد منها بنسب " 


وه 


للناس" » فظهر في الطريق خياران لا ثالث لما إما اللحاق بالتقدم الغربي من 
خلال التقليد والمحاكاة والعلاقات الحيدة» أو القناعة بأن ما آل إليه حال 
المسلمين من خحضوع يكمن سببه في الابتعاد عن أصول الدين الإسلامي. 
فاحتاروا الرجوع إلى المصادر الأولى للدين لينهلوا منها تعاليمه السامية ويسيروا 
على درب السلف. 

والذين تمسكوا بالإسلام بعضهم فهمه مع ومضمونا وعرف مدى استيعابه 
للمتغيرات » وفريق آخر حاول الجمع بين الإسلام وحضارة الغرب فأحذوا 
مصطلحات الغرب وألبسوها ثوب الإسلام زعمواء فأصبحنا نسمع ( الديعقراطية 
الإسلامية والأحزاب الدينية » والدولة المدنية ) وغيرها ثما هو دغخيل على 
المسلمين لفظا ومعمئ . 

هكذا تسربت أفكار الإلحاد إلى بلاد المسلمين رويدا رويدا عن طريق الاحتلال 
المسمى بالاستعمار » والبعثات العلمية لبلاد الغرب الملحدء ثم الطفرة الحائلة في 
الثّقانة ووسائل الاتصال »الي زادت من اتصال الشرق بالغرب والشمال 
بالجنوب» ساعد على ذلك انبهار كثير من المسلمين بحضارة الغرب وتقدمهم في 
العلوم» فأخذوا يحاكوفهم ويقلدوفهم ويأخذون عنهم » وهذه سنة الأمم الضعيفة 
المنهزمة في تقليد الأمم المنتتصرة كما قال ابن حلدون في مقدمته !! 

يقول ابن حلدون : " الفصل الثالث والعشرون في أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء 
بالغالب في شعاره وزيه ونخلته وسائر أحواله وعوائده . 

والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه» إما 
لنظره بالكمال .ما وفر عندها من تعظيمه » أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس 
لغلب طبيعي إنما هو لكمال الغالب» فإذا غالطت بذلك واتصل لها اعتقادا 
فانتتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت به » وذلك هو الاقتداء » أو لما تراه والله 
أعلم من أن غلب الغالب لما ليس بعصبية ولا قوة بأس وإنما هو .ما اتتحلته مسن 


ىه 


العوائد والمذاهب»ء تغالط أيضا بذلك عن الغلب وهذا راجع للأول» ولذلك 
ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب» في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكاها 
بل وفي سائر أحواله, وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تحدهم متشبهين بهم 
دائماء وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم » وانظر إلى كل قطر من الأقطار 
كيف يغلب على أهله زي الحامية وجند السلطان في الأكثر لأنهم الغالبون لهمء 
حى إنه إذا كانت أمة تحاور أحرى وها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا 
التشبه والاقتداء حظ كبير» كما هو في الأندلس هذا العهد مع أمم الجلالقةء 
فإنك بحدهم يتشبهون كم في ملابسهم وشاراقم والكثير من عوائدهم وأحوالهم؛ 
حجن في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت» حى لقد يستشعر من ذلك 
الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء والأمر لله. 
وتأمل في هذا سر قولمم:" العامة على دين الملك " فإنه من بابه» إذ الملك غالب 
لمن تحت يده » والرعية مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه اعتقاد الأبناء بآبائهم , 
والمتعلمين بمعلميهم » والله العليم الحكيم وبه سبحانه وتعالى التوفيق. " انتهى 
والعجيب أن من رام العلوم من أبناء بلادنا ذهب ينهل من مستنقعات الغغرب» 
وهم إنما أحذوا العلوم عنا وسرقوا مخطوطاتنا وكتبنا » عندما أدركوا أن تقامنا 
عليهم في الزمن الماضي كان قائما على علوم لم يعرفوها أو يسمعوا عنهاء فنزلوا 
بلاق الانبلام وأعذوا ما اسنظاعوا من الكنت شراء أو سرقة أو سب .ها تبسر 
ثم راحوا يستشرقون (يدرسون علوم الشرق) ليفهموا كيف تقدمنا عليهم » وما 
كتبوه في هذا الأمر ( أقصد كتابات المستشرقين) إنما كتبوه لأبناء جلدقم لا 
حدمة لأمتنا أو للإنسانية كما يزعم الأغتام الأغمار. 

والعجب ليس فيما فعلوا » لأنهم فعلوا ذلك خدمة لأمتهم » لكن العجب في 
عض أبناتها اليم وليشوة كرى الخري بعس رسيي وضسة و إبالفه» نذا تابد 


ده 


الأعجن تمنو دون وعي لحقائق الأمور هو الذي يورد المهالك» وفي الإمكان 
أن يكون الأمر أفضل من ذلك. 

" لقد برغ بحم العلمانية وعلا شأنه في الغرب في ظل الظروف الى أشرنا إليها , 
وقد صاحب ظهورها في الغرب الحطاط وتخلف وهزائم في الشرق» مماأتاح 
للغرب أن يستلم زمام قيادة ركب الحضارة البشرية مما أبدعه من علم وحضارة » 
وما بذله من جهد وتضحية » فكان أمرا طبيعيا أن يسعى الغرب لسيادة غموذحه 
الحضاري الذي يعيشه؛ وأن يُسّوقه بين أمم الأرض لأنه بضاعته الي لا ملك 
غيرها » ولأنه أيضا الضمانة الكبرى لبقاء الأمم الأحرى تدور في فلك التبعية له 
وتكدح في سبيل مدنيته وازدهار حضارته » وكان تسويق الغرب للعلمانية 
ونقلها للشرق الإسلامي من خلال الوسائل والطرق الآتية : 

: من خلال الاحتلال العسكري الاستعماري‎ -١ 

فقد وفدت العلمانية إلى الشرق في ظلال الحرب العسكرية» وعبر فوهات مدافع 
البوارج البحرية» ولئن كانت العلمانية في الغرب نتائج ظروف ومعطيات محلية 
متدرجة عبر أزمنة متطاولة» فقد ظهرت ف الشرق وافدا أجنبيا متكامل الرؤؤى 
والأفكار والبرامج » يطبق تحت ديد السلاح وبالقسر والإكراه» كمن يصرٌ على 
استنبات نبتات القطب الحليدي ف المناطق الاستوائية » وفي هذا من المصادمة 
لسنن الله في الحياة ما يقطع بفشل التجربة قبل تطبيقهاء لأن الظروف الى نشأت 
فيها العلمانية وتكامل مفهومها عبر السنين تختلف اختلافا جذريا عن ظروف 
البلدان الى حلبت إليها جاهزة متكاملة في الجوانب الدينية والأحلاقية 
والاحتماعية والتاريخية والحضارية » فالشرط الحضاري الاحتماعي التاريخي الذي 
أدى إلى بجاح العلمانية في الغرب مفقود في الشرق بل في الشرق نقيضة تماما- 
و أعين بالشرق هنا الشرق الإسلامي - ولذلك فلا عجب إن كانت النتائج 
مختلفة تماما كما سنرى » وحين نشأت الدول العربية الحديئة كانت عالة علق 


:ه 


الغربيبن الذين كانوا حاضرين خلال الهيمنة الغربية في المنطقة ومن خلال 
المستشارين الغربيين أو من درسوا في الغرب واعتنقوا العلمانية » فكانت العلمانية 
في أحسن الأحوال أحد المكونات الرئيسية للإدارة في مرحلة تأسيسهاء وهكذا 
بذرت بذور العلمانية على المستوى الرسمي قبل جلاء حيوش الاستعمار عن البلاد 
الي ابتليت بما . 

؟- من خلال البعثات الني ذهبت من الشرق إلى الغرب لطلب العلم والتقدم 
فعاد كثير منها بالعلمانية لا بالعلم » ذهبوا لدراسة الفيزياء والأحياء والكيمياء 
والحيولوجيا والفلك والرياضيات فعادوا بالأدب واللغات والاقتصاد والسياسة 
والعلوم الاجتماعية والنفسية » بل وبدراسة الأديان خصوصا الدين الإسلامي في 
الجامعات الغربية » ولك أن تتصور حال شاب مراهق ذهب يحمل الشهادة 
الثانوية ويلقى به بين أساطين الفكر العلماني الغربي على اختلاف مدارسه » بعد 
أن يكون قد سقط إلى شحمة أذنيه في حمأة الإباحية والتحلل الأخلاقي وما 
أوجد كل ذلك لديه من صدمة نفسية واضطراب فكري » ليعود بعد عقد من 
السنين بأعلى الألقاب الأكاديمية » وفي أهم المراكز العلمية بل والقيادية في وسط 
أمة أصبح ينظر إليها بازدراء » وإلى تاريخها بربية واحتقار ء وإلى قيمها 
ومعتقداقها وأحلاقها - في أحسن الأحوال - بشفقة ورثاء . إنهلن يكون 
بالضرورة إلا وكيلا تجاريا لمن علموه وثقفوه ومدّنوه !! » وهو لا يملك غير ذلك 
» ولئن كان هذا التوصيق للبعقات الدراسية ليس عاما + فإنه الأغلب وبالذات 
في أوائل عصر البعثات » وما " طه حسين " و" رفاعة الطهطاوي " إلا أمثلة 
حجلى أمام غيرهم من الأمثلة الصارخة الفاقعة اللون مثل " زكي بحيب محمود" 
و" محمود أمين العالم " و"'فؤاد زكريا" و "عبد الرحمن بدوي" وغيرهم كثير . 
ولئن كان هذا الدور للبعثات العلمية تم ابتداء من خلال الابتعاث لعواصم الغرب 


فإن الحواضر العربية الكبرى مثل "القاهرة - بغداد - دمشق" أصبحت بعد ذلك 


زات 


من مراكز التصدير العلماني للبلاد العربية الأخرى» من خلال جامعاتا وتنظيماتا 
وأحزابها وبالذات لدول الجزيرة العربية » وقل من يسلم من تلك اللوثات الفكرية 
العلمانية» حى أصبح في داخحل الأمة طابور خامس » وجهته غير وجهتها وقبلته 
غير قبلتها » وإنهم لأكبر مشكلة تواجه الأمة لفترة من الزمن ليست بالقليلة . 

+- من خلال البعثات التنصيرية المسماه ( تبشيرية) : 

فالمنظمات التبشيرية النصرانية الي جابت العالم الإسلامي شرقا وغربا من شىّ 
الفرق والمذاهب النصرانية» جعلت هدفها الأول زعزعة ثقة المسلمين في دينهم » 
وإخراحهم منه » وتشكيكهم فيه » حى وإن لم يعتنقوا النصرانية » وليس أجحدى 
من العلمانية وسيلة لهذا الغرض » والأمر ليس من باب التخمين والافتراض بل 
نطقت هذا أفواههم وحطته أقلامهم » وإن شئت فارجع إلى كتاب "الغارة على 
العالم الإسلامي" مثلا ليبين لك ذلك . 

وهؤلاء المبشرين : إما من الغربيين مثل "زور" و "دنلوب”, وإما من نصارى 
العرب مثل "أديب إسحق" و "شلبي شميل" و "سلامة موسى" و "حرجي زيدان" 
وأضرايهم . ومنهم من كان يعلن هويته التبشيرية وبمارس علمنة أبناء السلمين 
"كزوعر "ومنهم من كان يعلن علمانيته فقط » ويبذل جهده في ذلك "كسلامة 
موسى'و"شلبي ميل" . 

- من خلال المدارس والجامعات الأجنبية : 

ففي أواحر الدولة العثمانية وحين سيطر الماسونيون العلمانيون على مقاليد الأمر 
سمح للبعثات التبشيرية والسفارات الغربية بإنشاء المدارس والكليات» واتتشرت 
في بلاد الشام والأناضول انتشار النار في المهشيم » وخرحت أجيال من أبناء 
وبنات المسلمين أصبحوا بعد ذلك قادة الفكر والثقافة ودعاة التحرير والانحلال . 
ومن الأمثئلة على ذلك الجامعة الأمريكية في بيروت » والى في أحضافهها نشأت 
العديد من الحركات والجمعيات العلمانية» وقد سرت العدوى بعد ذلك إلى كثير 


كه 


من الجامعات والمؤسسات التعليمية الرسمية في العديد من البلاد العربية والإسلامية 
؛ وقد قام خريجو هذه المدارس والجامعات .مممارسة الدور نفسه حين عادوا 
لبلدائهم أو ابتعثوا للتدريس في بعض البلدان الأخرى » وإن المتابع لما ينشر من 
مذكرات بعض العلمانيين في البلاد الي لم تبتلى هذه المدارس ليتبين له بجلاء 
ووضوح الدور الكبير الذي قام به العلمانيون العرب من الذين استقدموا 
للتدريس في تربية طلابمم وإقناعهم بالعلمانية» سواء من خلال التنظيمات الحزبية 
أم من خلال البناء الفكري الثقافي لأولئك الطلاب . 

ه- من خلال الجمعيات والمنظمات والأحزاب العلمانية 

الى انتشرت في الأقطار العربية والإسلامية» مابين يسارية وليبرالية وقومية وأثمية 
وسياسية واجتماعية وثقافية وأدبية» بجميع الألوان والأطياف وفي جميع البلدان» 
حيث إن النخب الثقافية في غالب الأحيان كانوا من حريجي الجامعات الغربية أو 
الجامعات السائرة على النهج ذاته في الشرقء» وبعد أن تكاثروا في انجتمع عمدوا 
إلى إنشاء الأحزاب القومية أو الشيوعية أو الليبرالية » وجميعها تتفق في الطرح 
العلماني » وكذلك أقاموا الجمعيات الأدبية والمنظمات الإقليمية أو المهنية » وقد 
تختلف هذه التجمعات في أي شيء إلا في تبن العلمانية » والسعي لعلمنة الأمة 
كل من زاوية اهتمامه» والجانب الذي يعمل من خلاله . 

ومن الأمور اللافتة للنظر أن أشهر الأحزاب العلمانية القومية العربية إنما أمسسها 
نصارى بعضهم ليسوا من أصول عربية؛ أمثال "ميشيل عفلق" و"حورج حبش" , 
والكثرة الساحقة ين الأحراتي الشيوعية العلمانية إغا أسسها بيسود مليوثيراتك 
أمثال "كوريل". 

-- من خلال البعثات الدبلوماسية : 

سواء كانت بعثات للدول الغربية في الشرق» أم للدول الشرقية في الغرب» فققد 
أصبحت في الأعم الأغلب جسورا تمر خحلالما علمانية الغرب الأقوى إلى الشرق 


لاه 


الأضعف من خلال الإيفاد » و من خلال المنح الدراسية وحلقات البحث 
العلمي» والتواصل الاجحتماعي» والمناسبات والحفلات » ومن خلال الضغوط 
الدبلوماسية والابتزاز الاقتصادي» وليس بسر أن بعض الدول الكبرى أكثر أهمية 
وسلطة من القصر الرئاسي أو مجلس الوزراء في تلك الدول الضعيفة التابعة . 

: من خلال وسائل الإعلام المختلفة‎ -٠ 

من مسموعة أو«مرثية أو 'مقرونوة» لأن.هذه الوسائل كانت من الناحية الشكاية 
من منتجات الحضارة الغربية- صحافة أو إذاعة أو تلفزة - فاستقبلها الشرق 
واستقبل معها فلسفتها ومضمون رسالتهاء وكان الرواد في تسويق هذه الرسائل 
وتشغيلها والاستفادة منها إما من النصارى أو من العلمانيين من أبناء المسلمين » 
فكان لها الدور الأكبر في الوصول لجميع طبقات الأمة » ونشر مبادئ وأفكار 
وقيم العلمانية »وبالذات من خلال الفن » وفي الجانب الاجتماعي بصورة أكبر . 
هكذا سرت العلمانية في كيان الأمة » ووصلت إلى جميع طبقاتها قبل أن يصلها 
الدواء والغذاء والتعليم في كثير من الأحيان» فكان كما يقول المثل ارين علحن 
إبالة" ولو كانت الأمة حين تلقت هذا المنهج العصري تعيش في مرحلة قوة 
وشموخ وأصالة لوظفت هذه الوسائل الإعلامية توظيفا آخر يتفق مع رسالتها 
وقيمها وحضارقا وتاريخها وأصالتها . 

- من خلال التأليف والنشر في فنون شتى من العلوم وبالأخص في الفكر 
والأدب . 

فقد حاءت العلمانية وافدة في كثير من الأحيان تحت شعارات المدارس الأدبية 
المحتلفة» متدثرة بدعوى رداء التجديد والحداثة» معلنة الإقصاء والإلغاء والنبذد 
والإبعاد لكل قديم في الشكل والمضمون وفي الأسلوب والمحتوى» ومثل ذلك في 
الدراسات الفكرية المختلفة في علوم الاحتماع والنفس والعلوم الإنسانية المحتلفة, 
حيث قدمت لنا نتائج كبار ملاحدة الغرب وعلمانييه على أنه الحق المطلق» ببسل 


مه 


العلم الأوحد ولا علم سواه في هذه الفنون . وتحاوز الأمر التأليف والنشر إلى 
الكثير من الكليات والجامعات والأقسام العلمية الي تنتسب لأمتنا اما ولغيرها 
حقيقة » وإن كان الأمر في أقسام العلوم الأخرى من طب وهندسة ورياضيات 
وفيزياء وكيمياء وأمثالها يختلف كثيرا ولله الحمد والمنة » وهي الأقسام ال 
وجهها أبناء الأمة الأوفياء ثمن لم يتلوثوا بلوثات العلمانية» فحاولوا أن ينقلوا 
للأمة ما يمكن أن تستفيد منه من منجزات التقدم الغربي مع الحفاظ على هويتها 
وأصالتها وقيمها . 

4- من خلال الشركات الغربية الكبرى التي وفدت لبلاد المسلمين مستثمرة 
في الجانب الاقتصادي : 

لكنها لم تستطع أن تتخلى عن توجهاتها الفكرية»؛ وقيمها وأنماط حياتها 
الاحتماعية » وهذا أمر طبيعي» فكانت من خلال ما جلبته من قيادات إدارية 
وعمالة فنية احتكت بالشعوب الإسلامية سببا مهما في نشر الفكر العلماني وقيمه 
الاجتماعية و انعكاساته الأخلاقية والسلوكية» ولعل من المفارقات الجديرة 
بالتأمل» أن بعض البلدان الي كانت تعمل فيها بعض الشركات الغربية الكبرى 
من أمريكية وبريطانية الم تبتلى بالتنظيمات اليسارية» ولم تنثشأً إلا في هذه 
الشركات في أوج اشتعال الصراع بين المعسكر الشيوعي والمعسكر الغربي."0) 
وقد استهدفت هذه الحملات العلمانية كل الدول الإسلامية» على أن أكثرها 
استهدافا خاصة في إرهاصاتا الأولى كان مقر الخلافة العثمانية ( تركيا ). 


01١‏ ينظر: العلمانية .. التاريخ والفكرة د . عوض بن محمد القرن مقال على موقع صيد 
الفوائد 
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حيث بدأت حركة التغريب في عهد السلطان محمود الثاني الذي تولى الحكم في 
القرن الثامن عشر الميلادي» حيث قام بإنشاء جيش جديد على غرار الجيوش 
الأوروبية» واستبدل بالقوانين الإدارية قوانين جديدة على غرار القوانين 
الأوروبية» كما أصدر قوانين تتعلق باللباس وأجبر الموظفين والعسكريين على 
لبس الطربوش وحلق اللحية» وقد لاقت هذه التغييرات معارضة قوية من قبل 
الشعب حيث أطلق على السلطان لقب (السلطان الكافر). 

وف العام ٠18١م‏ تبين أن التنظيمات ليست كافية لجعل الدولة العثمانية دولة 
متقدمة في مصاف الدول الأوروبية» وكان لا بد من القيام بثورة جديدة من أجل 
تحقيق خالل 

وقد قاد المعارضة للنظام السياسي نامق كمال» وضياء كوك ألب ». كماأن 
الشباب الذين تأثروا بالثقافة الفرنسية أثناء وجودهم في فرنسا لطلب العلم 
شكلوا جمعية الشباب العثماني عام 875١م‏ وقاموا بإعداد دستور جديد وطالبوا 
بفتح البرلمان وإعطاء السيادة في الحكم للشعب, ونتيجة لعملهم السري والمعلن 
في الخارج والداحل استطاعوا الوصول لبناء أرضية للنظام البرلماني والسياسي 
الجديد الذي شكل القاعدة للنظام العلماني في البلاد. 

وإذا كان ما سبق بمثل الإرهاصات الأولى للعلمانية في إمبراطورية إسلامية فإن 
تولي المرتد مصطفي كمال أتاتورك الحكم بعد حرب التحرير وضع للعلمانية 
قواعد وأسسا ظلت راسخة حي يومنا بشكل أو بآخر. 

في البدء لم يظهر أتاتورك أي مظاهر معادية للدين» بل إنه بعد أن قاد حرب 
التحرير قام.عمارسات ذات طابع ديئ » حيث ألقى خطبة الجمعة في مدينة بالي 
كسير» وعندما ترأس ابمحلس الوطيئ الكبير عين مساعدين له من شيوخ الطرق 
الصوفية؛( قارن بين هذه الأفعال وأفعال محمد على بداية توليه الحكم في مصر) 
ولكن أتاتورك دلم يخف نياته طويلاء وما لبث أن قام بحملة على المجتمع التقايدي 


في تركيا والمظاهر الدينية الى تمثل أبرز معالمه» وحارب ممارسات المجتمع وقمع 
رموزه مع إعلان الجمهورية العلمانية في ١19‏ أكتوبر 977١م,‏ ثم ألغى الخلافة 
الإسلامية في العام التالي وبعدها المحاكم الشرعية الدينية» وبدأ منذ العام 975١م‏ 
في تغريب تركيا ثقافة وحضارة وممارسات» وتكريس دور الجيش كحارس 
للنظام العلماني الكافر الجديد . 
في الوقت نفسه كانت مصر تتعرض لحملات تغريبية ذاقت منها الويلات» فبين 
نار الاستعمار الإنحليزي » وححيم الصراعات السياسية عانت البلاد من اتتشار 
أفكار المستغربين من أبناء البلاد الذين رجعوا من بعثات تغريبية في بلاد العلمانية 
الكافرة » أو تشبعوا بأفكارهم من الكتب الواردة مع الاحتلال من أمثال : رفاعة 
الطهطاوي ؛ ومرقص فهمي » وجمال الدين الشيعي الإيراني المعروف بالأففانيٍ 
وأحمد لطفي السيد » وسعد زغلول » وقاسم أمين» وعلي عبد الرازق » وطه 
حسين » ومحمود عزمي ...وغيرهم كثير و كثير 

6 د 
ومن ثم بمكن القول : إن الإلحاد المعاصر ف بلاد الإسلام يمكن تفسيره على أنه 
الموجة الثانية للفصل بين الإسلام والحياة بعد فشل امحاولة الأولى الي حاول 
بعض المستغربين استيرادها من النموذج الأوروبي من خلال العلمانية والليبرالية 
الب اتتشرت بعد الثورة الصناعية . 
فبعد إسقاط الخلافة الإسلامية (العثمانية» حاول مصطفي كمال اتساتوركة 
)١1998--1881(‏ بناء دولة علمانية وإلحاق تركيا بابمجتمع الأوروبي فقام 
بإغلاق جميع المدارس الإسلامية ومنع ارتداء العمامة والحجاب(" أو أي رموز 
أخرى فيها إشارة إلى الدين الإسلامي ؛ بل وألزم الأتراك ( المسلمين ) بلبس 


() من المفارقات الغريبة أن زوحة كمال أتاتورك كانت تلبس الحجاب ..!! 
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القبعة» وألغى العيدين واستبدل عيد الجمعة بعيد الأحدء ومنع الصلاة في مسجد 


آية صوفيا أكبر مساحد العاصمة وحوله إلى متحف » وألغى اللغة العربية ومنع 


استخدامها فائيا » وأحبرهم على الكتابة من اليسار لليمين » وألغى الزواج 
الشرعى وجعله مدنيا» ومنع تعدد الزوجات ( وأوقف العمل بالتقويم الملحجري 


وف إيران تأثر الشاه رضا خان الذي حكم من ١950‏ إلى ١144م‏ يمبادرة 
أتاتورك فقام .منع الحجاب ». وأحبر رجال الدين على حلق لحاهم » وحذا حذوه 
في كثير من إلحاده » ولكن هذه المحاولات لكوفا مفاحئة وقهرية ومعارضة 
للإسلام الذي ظل منتشرا لأكثر من ألف عام كانت ظاهرية إلى حد كبير وظل 
الدين كامنا في نفوس المسلمين. 

أما فكرة الإلحاد الي اتتشرت في أورٌبة فقد كانت موجهة ضد تدخل رحال 
الكنيسة الكاثوليكية في السياسة والعلم؛ ولم تكن لما نظرة همولية عن الأديان 
الأخرى؛ بل ظهرت لمعالحة ظروف محددة ووضع متفاقم» لا يمكن تعميمه. 
ولكن في النهاية وللأسف بمحت المحاولات ف إدخال الفكر العلماني الإاللحادي 
إلى بلاد الإسلام. 

ومن أهم أسباب هذا النجاح ظهور بعض الحركات المنتسبة للإسلام تحت غطاء 
التجديدية والانفتاح » وال حاول أصحاها إحياء أفكار الغرب في بلاد الإسلام 
وبروح إسلامية -إن صح التعبير- بين المسلمين مستغلين الانخطاط الثقافي 
والديئ في بلاد المسلمين » وأوضح مثال على ذلك هو جمال الدين الإيراني 
المعروف بالأفغاني ١85/(‏ -18917) . 
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صفحات لا بد منها لله ثم للعاريخ " 

جمال الدين الأسد بادي المعروف بالأفغاني» اسم كبير يختفي وراءه مخادع بارع. 
وجمال الدين © هو : محمد جمال الدين بن السيد صفدر الحسيئ الأسد بادي 
نسبة إلى أسد آباد بالقرب. من هعمذان بإيراث» ولد سنة 1757م > وتوق.سنة 
لجراي قير إبرا حبسي وم يكن العايا كمال يكو ينوا سني الحدمب 
كما زعم . 

قال الدكتور علي الوردي المؤرخ العراقي في مقابلة معه «نشرت في صفحة 
(النافذة الفكرية) من جريدة العراق بتاريخ 1987/17/77١م‏ ) : " درس الأفغانني 
في النجف ف بداية حياته» فاستفاد نما في حلقات النجف من دراسات فلسفية 


(') هذه الصفحات مستفادة من:" تاريخ الأستاذ الإمام للشيخ محمد رشيد رضا »والإسلام 
والحضارة الغربية للدكتور محمد محمد حسين .ودعوة جمال الدين الأفغاني في الميزان للأستاذ 
مصطفي فوزي غزال » و محات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث للمؤرخ العراقي الدكتور 
علي الوردي " وكلها مراحع مهمة لا يستغغى عنها لفهم الحياة الفكرية المعاصرة 

)١(‏ الأسماء أو الصفات المنسوبة للدين أو الإسلام بما شيء من الكراهة مثل جمال الدين » بماء 

الدين» نور الدين» شمس الدين » نور الإسلام » شيخ الإسلام » حجة الإسلام . 

وذلك لأن الإسلام دين سماوي » فلا شيخ له ولكن الشيخ يكون لأتباعه فالأفضل يكون شيخ 

المسلمين »أو حجة المسلمين » والإمام المطلق هو النبي صلى الله عليه وسلم فإن صحت لفظة شيخ 

الإسلام أو حجة الإسلام فلا تطلق إلا على النبي صلى الله عليه وسلم » ومهما بلغ علم العا لم فلا 

يبلغ أن يكون شيخا للإسلام» ولكن يكون شيخا للمسلمين . فالإسلام أكبر من أن يكون له شيخ؛ 

والمسلمين لا بد لحم من شيخ أو شيوخ. 

فالدين نوره وجماله ويماؤٌه لا يمكن حصرها في شخص مهما كان هذا الشخص. 

وكلمة إسلامي عرفت بعد القرون المفضلة وظروف نشأتها كانت للتمييز بين الكفر والإسلام 

فالإسلامي يقابله الكفري .ومن ثم لا نستطيع أن ننسب أفعال الأشخاص للإسلام بل الأفعال تنسب 

للأشخاص . فالإسلام ننسب له الأحكام . والأشخاص ننسب لهم الأفعال فلا تقول:( العمارة 

الإسلامية بل نقول عمارة المسلمين» ولا نقول التاريخ الإسلامي بل نقول تاريخ المسلمين » ولا نقول 

حزب إسلامي بل نقول حزب مسلمين » ولا تقول مشروع إسلامي... إل والله أعلم بالصواب 


17 


قدعة ... شاء القدر أن يسافر إلي الهند واحتلكٌ هناك ببعض معالم الحضارة 
ادنك 2 سافر إل اتغاتندان وشارك اق بعضن معاركها اخرية وانسياسة 
وكانت أفغانستان يوم ذاك ميدان صراع عنيف بين بريطانيا وروسياء ثم وصل 
الأفغانى أحيرا إلى مصرء وكان في مصر يوم ذاك تيّاران متصارعان» أحدهما : 
دين متزمّت» والآخر عصري متفرنج ؛ وهنا لعب الأفغاني دوره إذ حاول 


التوفيق بينَ التيّارين علي طريقة ابن رشدء والتفّ حوله شبّان أعجبوابه 


جاء مصر لأول مرة أوائل سنة ١07١م‏ » وقدم نفسه على أنه أففان »وكان 
يَظْهّر في كل أرض باسم حديد. وينتحل شخصيات مختلفة» حسب ما تقتضيه 
الفاروفع 

قال الوردي: وقد اعتاد الأفغاني أن يغير لقبه كلما انتقل من بلد إلى آخر؛ ققد 
رأيناه في مصر وتركيا يلقب نفسه بالأفغاني» بينما هو في إيران يلقب نفسه 
باللبييين | ! 

ويتضح من أوراقه المحفوظة أنه كان يتحذ ألقابا أحرى ؛ مثل: 

(الإستانبولي) و(الكابلي) و(الروسي) و(الطوسي)» و(الأسدآباذي) 

وكان الأفغانٍ يغير زيّه ولباس رأسه مثلما كان يغير لقبه؛ فهو في إيران يلبس 
العمامة السوداء الى هي شعار الشيعة» فإذا ذهب إلى تركيا ومصر؛ لبس العمامة 
البيضاء فوق طربوش تارة» وبغير طربوش تارة أخرى» وقد لبس الطربوش جردا 
فق أرنمة احوناء أناءى التمار» قد لبس الحقا ل والكرقيةه وقول 1 تمواق يض 
حولاته لبس العمامة النضراء» ومن يدري فرعا لبس القبعة أحيانا " 

وقال الأستاذ مصطفي فوزي غزال:" فهذا يدل على أن له مهمة حفية يسعى 
لتنفيذهاء وأنه يوجد وراءه من يخطط له. ويطلب منه التلون بمذه الألوانء» 
والتسمي بتلك الأسماء." 
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وقال أيضا : " لو تتبعنا حياته الدراسية من مبدئها إلى منتهاها؛ لبدا لنا أنها كانت 
شيعية كلهاء فقد تنقل من مدرسة إلى أخرىء ومن بلدة إلى أخرى» ومن شيخ 
إلى آخر» وفي كل ذلك يتقلب من محالات شيعية بحتة. 

فهو درس في قزوين -وهي مدينة إيرانية-دراسته الابتدائية» ويقال: إنه سجن 
فيها مع البابي قاتل الشاه ناصر الدين. 

ثم انتقل إلى طهران؛ ليدرس العلوم الشرعية» وتابع دراسته. 

ثم انتقل إلى العراق؛ ليدرس الدراسات العليا في العتبات المقدسة الى إليها بمحج 
طلاب العلم الشيعي من جميع أنحاء العالم.. 

وقد أثبت تشيعه الدكتور علي الوردي في كتابه :"نحات اجتماعية في تاريخ 
العراق الحديث" وذلك عندما ذكر سعي جمال الدين في محاولة التقريب بين 
الشيغة والسعلةه فلأكر رسائله إل علماء الشيعة. 

قال الوردي: "وصلت رسائل الأفغاني إلى علماء الشيعة» والظاهر أنه عرف 
كيف يخاطبهم ويؤثر في عقوهم؛ لأنه كان واحدا منهم في سالف الأيام...وحى 
مشايخه جميعهم من الشيعة» فقد عد المترجمون من مشايخه أغاحان صادق» وهو 
شيعي» والشيخ مرتضى شيعي." 

و قال أيضا :" كان (الأفغاني) يكره الحلو ويحب المر » ويكثر من الشاي والتبغ » 
وإذا تعاطى مسكرا ء فقليلاً من الكونياك 0 

و أكد ذلك محمد رشيد رضا الذي قال : "كان الأفغانى يشرب قليلا من 


الكونياك ( وهو نوع من الخمر) " ) 


)١١7/9( ينظر : محات احتماعية في تاريخ العراق الحديث‎ )١ 
. )59/1( ينظر : تاريخ الأستاذ الإمام‎ )١( 


و كان جمال الدين ثمن يشجع على السفور » بل هو باذر نبتته » فقد نقل أحمد 
أمين عن جمال الدين أنه كان يقول : " وعندي أنه لا مانع من السفور إذا لم 
وقد تبئ هذه الفكرة تلامذته من بعده» و نشروها بكل حد واحتهاد و خصوصا 
تلميذه محمد عبده . 

وذكر الشيخ يوسف النبهاني مف بيروت أنه : " احتمع به - أي بالأفغاني- 
سنة ١74.7‏ ه في مصر حين كان حاورا بالأزهر ولازمه من قبل ا مغرب إلى 
قرب العشاء فلم يُصّلّ المغرب) 

كما ذكر مثل ذلك عن تلميذه محمد عبده فقال:" الذي أعلمه من حال الشيخ 
محمد عبده» وكل من عرفه يعلمه كذلكء أنه حينما كان في بيروت منفيا كان 
كثير المخالطة للنصارى والزيارة في بيوتهم والاختلاط مع نسائهم بدون تستر. 
هذا ثما يعلمه كل من عرف حاله في هذه البلاد» فضلا عن أسفاره المشهورة إلى 
بلاد أوربة واختلاطه بنساء الإفرنج» وارتكابه المتكرات من شرب الخمر وترك 
الصلوات. ولم يدّع هو نفسه الصلاح, ولا أحد توهمه فيه. فكيف يكون قدوة 
وإماما في دين الإسلام » نعم هو إمام الاق والمراق مثله » ولذلك تراهم 
على شاكلته » لا حج ولا صلاة ولا صيام ولا غيرها من شرائع الإسلام " 
وللدكتور محمد محمد حسين رأي مهم في هذا الموضوع سأنقله بطوله لخطورته 
وأعميته وقد اعتمد في رأيه هذا على كتاب ( جمال الدين الأسد بادي ) الذي 
ألفه ابن أعمت جمال الدين » ميرزا لطف الله حان » يقول في الفصل الثالث من 
كتابه الإسلام والحضارة الغربية :" أول ما يريب الباحث في أمر الأفغاني تعميته 
أصله ونسبه» فقد زعم أنه أفغاني سب » ثم أثبت البحث الحديث بأدلة لا تقبل 


)١١4 ينظر: زعماء الإصلاح ف العصر الحديث (ص‎ )١( 


11 


الشك أنه كان إيرانيا شيعيا » وزعم أنه شريف لهسي نسي اكد م.وهو رغم 
لم يقم عليه دليل » والذي يكذب على الناس في بلده خليق أن لا يُصدَّق في 
أما الأدلة على أنه إيراني شيعي » فهي صريحة متعددة في الكتاب الذي ألفه ابن 
أحته ميرزا لطف الله حان الذي كان يلازمه في زياراته لإيران وقد مات ابن 
أخته هذا سنة 197١( ه١ 5٠‏ 1977م ) فعهد ابنه صفات الله الأسد 
بادي إلى حسين كاظم زاده بنشره» فنشره في برلين لأول مرة سنة ١1414‏ هل 
475١م‏ ) حيث كان يقيم وقتذاك » ثم ترحم الكتاب إلى العربية سنة 961١م‏ 
تحت عنوان ( جمال الدين الأسد بادي ) وقد أثبت المؤلف والمترجمان بأدلة كثيرة 
أن جمال الدين كان إيرانيا من أسد آباد ( بالقرب من همذان) وكان شيعيا » ولم 
يكن أفغانيا من أسعد آباد ( من أعمال كابل بأفغانستان) » كما لم يكن سنيا 
حنفي المذهب » على ما كان يزعمه وعلى ما هو مشهور حن الآن بين الناس . 
فبقية أسرته لآ تزال في أسد آباد » وقد حقق نسبه وزار أسرته عنايث الله خسان 
عم أمان الله حان ملك الأفغان الأسبق . واسم والده واسم خادمه يدلان على 
أنه شيعي إيراني » فاسم والده( صَفدَر) يعبئ ( مفرق الأعداء) وهي عند الشيعة 
ضفة لسيدنا على رطعي الله غنهة والاش قف على الشيعة لذ وتسمى بيه أحلد من 
الأفغانيين . واسم خادمه الذي كان يلازمه دائما » والذي تركه بعد رحيله عن 
مصر في رعاية تلميذه محمد عبده هو (أبو تراب) وهي كنية سيدنا علي رضي الله 
عنه ولا وحود لهذا الاسم في غير إيران» ولمحجة جمال الدين الفارسية تقطع بأنه 
إيراني » وأصدقاؤه المقربون الذين كانوا يلازمونه في الآستانة كانوا من الإيرانيين» 
وكان تفكيره دائما متجها إلي إيران » وإلى اتخاذها مركزا للجامعة الإسلامية الي 
كان يدعو إليها كما يبدو من مقال له في العروة الوثقى ...ولكن جمال الدين 


أحفى أصله الإيران لأنه كان يريد أن يخفى تشيعه عن الناس في البلاد العثمانيتة 
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الى تنقل فيهاء وأهلها سنية حنفية كالأفغان. وقد استفاد جمال الدين من انتسابه 
للأفغان » لأنه أصبح بعيدا عن سلطة ممثلي إيران وقناصلها في الخارج » وركان 
من السهل أن تروج أفغانيته بين الناس في البلاد الي نزهها ء لأن أفغانستان لم 
يكن لها تمثيل خمارجي في ذلك الوقت»؛ وكان للإنحليز نفوذ كبير فيهاء فكانوا 
يرعون أتباعها في الخارج . 

وما يريب الباحث ف أمر جمال الدين وأهدافه أيضا أن أكثر نشاطه كان سرياء 
فقد كان أول من أدخل نظام الجمعيات السرية في العصر اللحديث في مصرء 
وكان حيثما حل يؤسس الجمعيات السرية وينشرها » فأسس الحزب الوطئ الحر 
في مصر أثناء إقامته بما » وكان حزبا سريا ل يحض على تأسيسه عام واحد حىّ 
أصبح أعضاؤه 7٠١١٠١‏ عضوا وأصبح له رصيد ضخم في المصارف » وأنشأ 
جمعية (مصر الفتاة) السرية » وأنشأ صحيفة تنطق باسمها هي " صحيفة مصر 
الفتاة"' ول يكن فيها مصري واحدء كما روى تلميذه محمد عبده في كتاب 
(أسباب الحوادث العرابية) » وكان أغلب أعضائها من شبان اليهود . 

وأنشأ أثناء إقامته بالهند جمعية ( العروة الوثقى ) السرية» الي امقد نشاطها إلى 
الشام ومصر والسودان وتونس . وكان من أعضائها الأمير عبد القادر الجزائري 
ومن اختار من أبحاله ورجاله » ومنهم محمد أحمد المهدي السوداني الذي تتلمذ 
على جمال الدين في مصر أربع سنوات. 

وقد حفظ الحزء الثاني من ( تاريخ الأستاذ الإمام ) محمد رشيد رضا عددا من 
الرسائل الى تداوهها محمد عبده مع أعضاء هذه الجمعية» وهي مليئة بالإشارات 
والرموز. وبعض هذه الإشارات يدل على أن محمد عبده قد دخل سرا إلى مصرء 
استعدادا لدخحول السودان والاتصال بالمهدي» ومر أثناء هذه الجولة بتونس 
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وكانت صحيفة (العروة الوثقى) الى أنشأها جمال الدين مع تلميذه محمد عبده 
في باريس هي الصحيفة الناطقة باسم هذه الجمعية السياسية السرية. 

ثم أنشأ محفلا ماسونيا تابعا للشرق الفرنسي » ضم إليه عددا كبيرا من أصحاب 
النفوذ في مصر بمساعدة رياض باشا رئيس الوزراء » وهو الذي استقدمه إلى 
مصر » وتولى رعايته فيها » وأحرى عليه راتبا شهريا » وأعد له سكنا في حان 
الخليلي » ويقال : إنه كان في حارة اليهود !! 

ويتصل يهمذا النشاط السري الذي لازمه في كل مكان مييجه على القورات» 
وتشجيعه على تأسيس الصحف الي تخدم أغراضه » وتنشر آراؤه » وتشيد 
بذكره» فهو الذي أنشأ صحيفة ( مصر ) وعهد بإدارتا إلى أديب إسحق ء 
وكان قد قدم إلى الإسكندرية للاشتراك في التمثيل المسرحي مع سليم نقاش » ثم 
أسس صحيفة ( التجارة) بالإسكندرية وعهد بإدارتها إلى أديب إسحق وسليم 
نقاش » فكانا لا يزالان يشيدان بذكره في مثل قوهما :"مهبط أسرار الحكمة 
وإسطرلاب فلك العلوم » وإسُطقس مَيُوَى الفلسفة " إلى غير ذلك ما اعتادا 
أن يصفاه به » وقد طلب إلى تلميذيه محمد عبده وإبرهيم اللقاني أن يساهما في 
تحرير الصحيفة » وكان هو نفسه يشترك ببعض مقالات يوقعها باسم مستعار هو 
( مُظهر بن وَضّاح) . 

إن الدارس المدقق لسيرة جمال الدين لا يملك إلا أن يتوقف أمام كثير من الظواهر 
الغريبة في سيرته. إنه يتساءل فيما تنقله السريع المفاجئ الذي لا يفتر» بين إيران 
وبلاد الأفغان والهند والحجاز ومصر وتركيا وفرنسا والنمسا وإبحلترا وروسيا ؟ 
وفيم هذه الأزياء المختلفة الي كان يلبسها لكل بلد» وال يحفل بصورها كتاب 
ابن أخته ؟ فهو في زي عربي تارة » وق زيّ علماء الشيعة تارة أخرى» ومع 
جماعة من كبار علمائهم و مجتهديهم تارة ثالثة» وفي طربوش تركي تارة رابعة , 
وف زي أفغاني تارة حامسة . فيم كل هذا وباغي الخير لا يحتاج إلى التستر 
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والتخفي وإنما يتخفي المريب ؟ !! ومن أين كان ينفق على هذه الرحلات؟ وفيم 
كانتت صلته بالمسقر يلدت ؟ ذلك الرحل الغريب الذي كان .لآ يعر عن اللعقل 
بين مضارب الأعراب في مصر وف سورية وفي نحد ؟ يدعو المصريين إلى الثورة » 
ويتكلم بعد وقوعها باسم عرابي »ويقدم له صورا مضللة عن صفته الرسمية 
وقدرته السياسية وقوة الحيوش الإبحليزية ثم يدافع عنه بعد اعتقاله؟ !! ويدعو 
العرب إلى إنشاء دولة عربية لأن الدولة العثمانية على وشك السقوط والانحلال » 
ولا ينبغي أن يشاركها العرب في هذا المصير فيجب أن يُكوّنوا دولة عربية حليفة 
لإبحلترا تصبح مقرا للخلافة الإسلامية» ويكتب في ذلك كتابه المشهور الذي سماه 
( مستقبل الإسلام ) والذي كان مصطفي كامل زعيم الحزب الوطيئ في مصر 
أول من تنبه إلى خطورته !! فيم كانت صلة الأفغاني بمذا الرحل ؟ يتزل ضيفا 
عليه عندما زار إنحلترا » ويكتب إلى محمد عبده من بورسعيد وهو في طريقه إليها 
يطلب إليه أن يكون رده بعنوان المستر بلنت ؟ بل فيم كانت صلته بإنحلترا يلجأ 
إلى سفيرها في الأستانة لكي يساعده على الخروج من تركيا حين غضب عليه 
السلظان عيث الحميد 4 !! 

وباسم من كان يفاوض الإبحليز في الوصول إلى اتفاق مع تركيا ضد روسيا ؟ 
ومع المهدي للاعتراف باستقلال السودان ؟ ومع هذا الخليط من اليهود 
والنصارى الذي يجتمع حول الرحل الذي كان صوته أعلى الأصوات في الدعوة 
إلى الجامعة الإسلامية» وفي التنديد بفساد المجتمع المسلم والدعوة إلى إصلاحه ؟ » 
وسليم نقاش صاحب الكتاب الذي يحمل عنوانا غرييا في إبان الدعوة إلى 
الجامعة الإسلامية وهو ( مصر للمصريين ) شامي نصراني . وأديب إسحق من 
نصارى الشام أيضاء وكان إذا ذكر بعد موته في مجلس الأفغاني جحاشت نفسه 
بالحزن وهو يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون . وطبيبه الخاص يهودي يدعى 
هرون» وقد كان هو ونصراني آخر يدعى : جورحي كونحي هما اللذان شهدا 


احتضاره وحدهما » والذي كان يساعده في تحرير صحيفة العروة الوثقى مع 
محمد عبده رجل مريب من إيران يدعى ميرزا باقر » كان قد تنصر وصار داعية 
للنصرانية هناك مع جمعية من المبشرين ( المنصرين) ثم عاد إلى الإسلام ليشارك في 
تحرير الحريدة الداعية إلى الجامعة الإسلامية . 

وبجحالس الأفغاني كانت تضم خليطا من المسلمين والنصارى واليهود . هذا 
بالإضافة إلى ما أشيع من أنه كان ينزل حارة اليهود » ومن أنه ألّف جمعية سرية 
أعضاوها من شباب اليهود . ولماذا كانت عداوته الشديدة للاستعمار الإنخليزري 
وحده دون الاستعمار الفرنسي والاستعمار ال مولندي ؟ !! فلم ترد في صحيفة 
العروة الوثقى إشارة للاستعمار الفرنسي في الجزائر » كما ل ترد فيها إشارة 
للاحتلال الهولندي في إندونيسياء ولم نُشر الصحيفة إلا إشارة عابرة لاحتلال 
الهند الصينية . نحن نعرف أن الأفغاني كان ينتسب حين دخل مصر إلى النخفل 
الماسوني الأسكتلندي , ثم اختلف معه فتحول إلى المحفل الماسون الفرنسي » فهل 
كانت عداوته للإنليز مبنية على هذا الخلاف مع المحفل الماسوني الأسكتلندي مع 
ما هو معروف من استغلال الاستعمار للمحافل الماسونية إلى حانب ماهو 
معروف من صلتها بالصهيونية ؟ 

وصفه سليم العنجوري حين ترحم له في شرح ديوان (سحر هروت ) فقال: إنه 
سافر إلى الحند وهناك أنخذ عن علماء البراهمة والإسلام أجل العلوم الشرقية 
والتاريخ ...وبرز في علم الأديان حي أفضى ذلك به إلى الإلحاد والقول بقدميّة 
العالم » زاعما أن الحراثيم الحيوية المنتشرة في الفضاء هي المكونة بقرقّ و تحوير 
طبيعيين ما نراه من الأحرام الي تشغل الفضاء ويتجاذهما الحو » وأن القول بوحود 
حرّك أول حكيم وهم نشأ من ترقي الإنسان في تنظيم المعبود على حسب ترقيه 
في المعقولات . 


الا 


ووصف رشيد رضا الأفغانيٍ بأنه كان يكيل إلى: وحدة الوجود. الي يشتبه فيها 
كلام الصوفية بكلام الباطنية » وقال: إن كلامه في النشوء والترقي يشتبه بكلام 
ارك 

وت كتاب محمد عبده الذي بعث به إليه من بيروت ثيْ الخامس من جمادى 
الأولى سنة ١٠٠١‏ ه بدأه بقوله : ليتئ كنت أعلم ماذا أكتب إليك » وأنت 
تعلم ما في نفسي كما تعلم ما في نفسكء صِنَعْتّنا بيدك » وأفضت على موادنا 
صورها الكمالية » وأنشأتنا في أحسن تقويم» فبك عرفنا أنفسنا » وبك عرفناك» 
وبك عرفنا العالم أجمعين » فعلمك بنا كما لا يخفاك علم من طريق الموحبء 
وهو علمك بذاتك» وثقتك بقدرتك وإرادتك فعنك صدرنا وإليك إليك الماب. 

وفيه يقول مخاطبا الأفغاني : 

"فصورتك الظاهرة تحلت في قوى حيالي » وامتد سلطافنها على حسي المشترك, 
وهي رسم الشهامة » وشبح الحكمة» وهيكل الكمالء فإليها ردن جميع 
محسوسات » وفيها فنيت مجامع شهوداتي» وروح حكمتك الى أحييت ا مواتنا 
؛ وأنرت بما عقولناء ولعفت بها نفوسنا ءبل الي بَطَنْتَ يما فيناء فظهرت في 
أشخاصناء فكنا أعدادك وأنت الواحد. وغييك وأنت الشاهدء ورسهمك 
الفوتوغرافي الذي أقمته في صلاتي رقيبا على ما أقدم من أعمالي ومسيطرا علي في 
أحوالي » وما تحركت حركة ولا تكلمت كلمة » ولا مضيت إلى غاية» ولا 
اثثنيت عن هاية حى نطابق في عملي أحكام أرواحك وهي ثلاثة» فمضيت على 
حكمها سعيا في الخير » وإعلاء لكلمة الحق» وتأبيدا لشوكة الحكمة وسلطان 
الفضيلة» ولست ف ذلك إلا آلة الرأي المثلث ومالي من إرادة حى ينقلب مربعا " 
وفي هذا الكتاب يقول : 

"فإن على بينة من أمر مولاي » وإن كان في قوة بيانه ما يشكك لملائكة في 


معبودهم, والأنبياء ف وحيهم " 
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وحكى الشيخ حسن أفندي فهمي عن الأفغاني حين كان في زيارته الأولى 
للأستانة أنه جعل النبوة صنعة وسوّى بينها وبين الفلسفة ... ولما تصدر الأفغان 
في القاهرة للتدريس في الأزهر هاجمه علماؤه " وكان الشيخ غليش ( وهو عالم 
من علماء الأزهر مغربي الأصل مشهور بتدينه وشدة غيرته على الإسلام ) 
أعنفهم في ذلك فكان يروغ بعكازه على جمال الدين وتلاميذه في صحن الأزهر 
حى انقطع عنه وأصبح يجتمع بتلاميذه في بيته أو في قهوة البوستة !! 

وإذا ذكر الأفغاني فلا بد -- لاستكمال الصورة - من أن نذكر معه تلميذه محمد 
عبده » والذي نشر مذهبه وقدمه في صيغة مغرية حذبت إليها كثيرا من 
المخحدوعين بظاهرها. 

تنقسم حياة محمد عبده الفكرية والسياسية إلى قسمين : 

القسم الأول: هو الذي عمل فيه تحت إشراف الأفغاني» وكان فيه خادما 
لأهدافه, يرى بعينه» ويفكر بعقله, ويكنب بوحيه. 

والقسم الثاني: من حياته هو الذي عمل فيه بعد عودته إلى مصر في ظل صداقة 
اللورد كرومر والمستر بلنت » مما تشهد به تقارير كرومر السنوية وكتابه عن 
'مصر الحديثة" وعن عباس الثاني » ومذكرات المستر بلنت وكتابه ( التاريخ 
السري للاحتلال البريطاني لمصر ) » وهي صداقة تركت أثرها في سلوك محمد 
عبده وفي آرائه. 

يقول كرومر ف تقريره السنوي عن عام 105١م‏ في الفقرة السابعة الت كتبها 
بعنوان ( الشيخ محمد عبده) بمناسبة وفاته : "والأيام وحدها هي الي ستككشف 
عما إذا كانت الآراء الي تعتنقها المدرسة الى تزعمها الشيخ محمد عبده سوف 


(١)هذا‏ يخالف ما يُرَوّجٍ له أنصاره من تأييد الأزهر له كما يزعمون » ودائما يحاولون إضفاء هالات 
القداسة عليه وعلى آرائه وأنه كان إماما للأزاهرة» وهذا حلاف الحقيقة» فأنَّى يؤفكون ؟!! 


رف 


تستطيع التسرب إلى المجتمع الإسلامي . وأنا شديد الرحاء في أن تنجح في 
اكتساب الأنصار تدريجياء فلا ريب أن مستقبل الإصلاح الإسلامي في صورته 
المرعيية 11 بالآمال» يكمن في ذلك الطريق الذي رسمه الشيخ محمد عبده. 
وإن أتباعه ليستحقون أن يُعاوّنوا بكل ما هو مستطاع من عطف الأوربي 
وتشجيعه 

ويشير كذلك في تقرير سنة 8١5٠05‏ إلى أنه تشجيعا لهذا الحزب ( حزب محمد 
عبده الإصلاحي ) قد احتار أحد رجاله وهو سعد زغلول وزيرا للمعارف 
ويؤكد أنه " لن يكون هناك محلا للتراحع في كل حال . إن العمل على إدخحال 
الحضارة الغربية في مصر يسير سيرا حثيثا في كل فرع من فروع الإدارة قي الدولة 
على خطوات كانت موضع العناية والدرس تقوم على التطور والتتدرج » دون 
إحداث انقلاب أو تغيير حذري مفاحئع 

ويقول بلنت في يومياته بتاريخ /0/1/57٠1340١م‏ عن صديقه محمد عبده :"وعبده 
لا يؤمن بنهاية سعيدة للجنس البشري » وأحشى أن أقول : إن محمد عبده 
بالرغم من أنه المفي الأعظم ليس له من الثقة في الإسلام أكثر ما لي من الثقة في 
الكنيسة الكاثوليكية ". 

وبلنت كان من المتحررين الذين لا يؤمنون بالمسيحية » ولا يمحسنون الفقلن 
بالكنسة الكاترليكية عنقت ياه يقرلوة تدارو يك بو كاق واقعا حك #أثير بض 
المفكرين الأوربيين » أمثال رينان وتولستوي الذين يفرقون بين تعاليم المسيح وبين 
التعاليم المستنبطة من القديس بطرس والكنيسة الكاثوليكية . 

كانت هذه وقفة ضرورية» وصفحات لا بد منها لبيان الحق في شخصية ظنها 
كثير من المسلمين قدوة دينية + لكنها كانت شخصية إلحادية » تَرَبْت في أخضان 
الشيعة » وتشربت من أفكارهم البشعة الشنيعة » فأساءت الفكر والصنيعة » 
ولمغت الغذرة و التجيعة . :وديا كثير كن الدلذميق الموالين... 


:لا 


نسأل الله السلامة من كل الآثام» والتوفيق وحسن الختام 

والشديك عن مال الدين الأسد .يادي وتلميذه مد عبده يقردنا إلى 'اللدوث عن 
المحافل الماسونية ودورها في نشر أفكار الشك و الإلحاد وما أحدثته من صراعات 
سوا يما على الناس فَفْتَتُوا ما واعتنقوا مذاهبها. 

على أننا نؤمن أن الصراع بين أهل الإسلام والكفار قائم ما دامت السماوات 
والأرض سواء تسموا بالكفر أم الإلحاد أم العلمانية أم الليبرالية أم القومية أم 


الاشتراكية أم أي شيء يعتمد غير الإسلام دينا ومعتقدا . 


المطلب الثائ: الماسونية والإلحاد”" 

أصل الكلمة (ماسون أو ميسن) الي تع بالإنحليزية والفرنسية : بَنَاءِ » وأحيانا 
يضيفون لها كلمة : فري » الي تعين بالإنحليزية : حر » فيكون مع الماسونية : 
البنائيين أو البنائيين الأحرار . 

وبعض الباحثين يُرحع أصل الكلمة إلى أنما تحريف لاسم ني الله موسى عليه 
السلام » ولكنه احتمال ضعيف جدا وبعيد عن الصواب ؛ وذلك لأن اسم 
موسى ينطقه اليهود ( مُوشيه) .و اللغة العبرية دائما تقلب حرف السين إلى 
حرف الشين. كما في كلمات ( همس » وإسمعيل » ويوسف ) فتنطق بالعبرية 
(شيمش » يشتمعيل » يوشيف ) » والماسونية في أصلها تعتمد على اللغة العبرية 
كما سيظهر لاحقا . لذا يبدو أنهم اختاروا اسما من حروف أصلها لاتيئ تشترك 
فيها أكثر من دولة من دول أوربة بحثا عن العالمية من ناحية» وسهولة التدليس في 
المعئ والتوغل في المجتمعات . 

يرجع بعض الباحثين تأسيس الماسونية إلى الملك هصيرودس إكرييا (ت 14م) 
ملك الزوهان عساغدة اميتشاريه البهرد كن «بحعيرام أبيسوة: تالسي السرئيس» و 
موآب لامي: كاتم سر أول. وسموا محفلهم »(هيكل أو أورشليم) للإيهام بأنه 
هيكل ني الله سليمن عليه السلام الذي بناه بالقدس » وأنهم سيعيدون اكتشافه 
وبناءه أو ترميمه لذا موا أنفسهم البنّائيين !! 

ويردد الماسونيون كثيرا قول:" المهندس الأعظم للكون" الي تشير إلى الخالق 
سبحانه » إلا أن بعضهم يردها إلى مهندس هيكل سليمن الذي يطلقون عليه : 


() للمزيد في هذا الموضوع ينظر : الماسونية سرطان الأمم لأبي إسلام أحمد عبد الله » الماسونية 
تحت المجهر لإبرهيم عباس » الماسونية في أثوابها المعاصرة لسعد الدين صال » الماسونية وموققفف 


الإسلام منها لحمود الرحيلي. 


كلا 


حيرام أبيف » وذلك على اعتبار أن الكون رمز للهيكل !! وهذا يدل على 
ارتباطهم بفكرة التأسيس الأولى . 

وكان السبب الرئيس لقيامها ونشأتها مواجهة النصرانية» فكان هدفها الأول 
التنكيل بالنصارى واغتيالهم وتشريدهم ومنع دينهم من الانتشار» لذا عملت في 
الخفاء » واستخدم القائمون عليها الرموز والإشارات كنوع من التخويفف»ء 
والإيهام بالقوم والتنظيم» وسموها( القوة الخفية)» وكان هذا أحد انحرافات اليهود 
عن شريعتهم الي جاء يما موسى عليه السلام . 

وإلى الآن لهم عصابات إرهابية لتنفيذ العمليات الإجرامية للتخلص من كل من 
يقف في طريقهم, أو ينشق عنهم ويكشف أسرارهم. 

ويبعد غهك التأسيس بدأ الانتشار والغفوذ فسمت بالماسونية لتبخذ مين تقابنة 
البنائين الأحرار لافتة تعمل من خلالهاء وليتسع نشاطها ويتطور بتطور التقانة 
والأدوات والوسائل . 

فالماسونية يهودية صرفة من الناحية الفكرية» ومن حيث الأهداف والوسائل 
والفلسفة» هي كما قال بعض المؤرحين: آلة صيد بيد اليهودية يصرعون بما 
الساسة ويخدعون عن طريقها الأمم والشعوب الحاهلة. 

في سنة 711١م‏ تم تأسيس أول وأكبر محفل للماسونية في بريطانيا » ثم تلتها دول 
أوربة فرنسا وإيطاليا في بناء امحافل . 

في عام 171١م‏ كتب جيمس أندرسون )١1775-- 1١571794(‏ دستور الماسونية) 
وكان أندرسون ماسونياء بدأ حياته كناشط في كنيسة اسكتلنداء وقام بنجامين 
فرانكلين بإعادة طبع الدستور في عام 775١م‏ بعد انتخابه زعيما للمنظمة 
الماسونية في فرع بنسلقانيا. 

كانت هذا الدستور عبارة عن عدة صفحات لا تتجاوز الأربعين صفحة يشمل 
وصف تفصيلي لعجائب الدنيا السبعة ويعتبرها إنمحازات لعلم الهندسة وفي 
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الدستور تعاليم وأمور تنظيمية للحركة» و يحتوي على عدة أغاني يجب أن يغنيها 
الأغضاء غنك عقد الاجتماغات: 

في عام ١١م‏ أضاف امحفل الرئيسي للماسونية في بريطانيا للدستور نصا 
يسمح للعضو باعتناق أي دين يراه مناسباء وبعد 4 سنة قام الفرع الفرنسي 
بنفس التعديل. 

في عام 1/1١م‏ بدأ المحفل الماسوئى في فرنسا بقبول عضوية الملحدين إلى 
صفوف الحركة » وأثار هذا بعض الخلاف بين محفلي بريطانيا وفرنسا . 

وكا عصدر هذا اللتلافى كاذ عدلفا من قبل الفرعين جو ل, تند «سحكور 
الماسونية الذي كتب عام 1778م والذي ينص على " لا بمكسن أن يكون 
الماسوى ملحدا أحمقا " !! 

فقاموا في عام 1١م‏ بإجراء تعديلات جذرية على دستور الماسونية المكتتوب 
عام ١1/7‏ م وتم تغيير بعض مراسيم الانتماء للحركة بحيث لا يتم التطرق إلى 
دين معين بحد ذاته» وأن كل عضو حر في اعتناق ما يريد . 

ولكي يصبح الفرد عضوا في المنظمة الماسونية يجب عليه أن يقدم طلبا محفل فرعي 
في المنطقة الى يسكن فيها » ويتم قبول الفرد أو رفضه في اقتراع بين أعضاء ذلك 
المحفل» ويشترط للقبول في المنظمة الماسونية أن يكون : 

حر الإرادة في زعمهم » ويؤمن بوجود خالق أعظم بغض النظر عن ديانة 
الشخص ( كيف يقبلون ملحدا » وفي نفس الوقت يشترطون الإيهان بوجحود 
حالق أعظم بغض النظر عن ديانة الشخص !! ) » ولكن هناك محافلا للمنظمة 
كالي في السويد يقبل فيها فقط الأعضاء الذين يؤمنون بالديانة المسيحية 

( لاحظ أن أصل الماسونية قام للقضاء على النصرانية !! ) وهذا تطور فكري 
وتنظيمي سيظهر أثره بعد قليل» أن يكون قد بلغ ١8‏ سنة من العمر وفي بعض 
المقرات 7١‏ سنة من العمر. 
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أن يكون سليما من ناحية البدن والعقل والأخحلاق ويكون ذا جمعة حسنة. 
أن يكون را وليس مامورا..!! 
أن يتم تزكيته من قبل شخصين ماسونيين على الأقل. 


يتم قبول العضو الحديد في جو مرعب مخيف وغريب حيث يقد إلى الرئيس 
معصوب العينين» و يؤدي يبمين حفظ السر» وعندما يفتح عينيه يفاحأ بسيوف 
مسلولة حول عنقه» وبين يديه نسخة من كتاب العهد القديم ومن حوله غرفة 
شبه مظلمة فيها جماجم بشرية وأدوات هندسية مصنوعة من حشبء و ذلك 
اتلك اليابة قو تقس العضو الخادين + وإشعاره عاذلة رخظية اتويت 

وهذه سياستهم منذ قديم الزمان » يحاولون إظهار الغموض والسرية » ورمما 
افتعلوا بعض القصص » أو أحدثوها بالفعل ليعمقوا هذا المع في نفوس الأعضاء 
وغير الأعضاء » حى لا يخرجوا عن أوامر أسيادهم وزعمائهم » وبذا يدخلون 
الرعب في قلب كل من تسول له نفسه عداءهم أو استعداءهم.!! 

ويصر أعضاء منظمة الماسونية على أنها ليست عبارة عن دين وليست بديلة 
للدين. ويشترطون على من يلتحق يما التخلي عن كل رابطة دينية أو وطنية أو 
عرقية ويسلم قياده لما وحدها » فلا يفعل إلا ما يمُلونه عليهء ويكون ولاؤه 
وانتسابه إليهم فقط !! 

وإذا كانت الماسونية ضاربة بحذورها في أعماق التاريخ » فما العلمانية إلا فمرة 
من ثمارها العَفئّة » وما الاشتراكية إلا مولود مُشُوه من سفاح أفكارها المتطرفة؛ 
وفلسفتها المنحرفة » ولا غرو أن تثربى في أحضانها وتحت رعايتها كل السواقط 
واللواقط» ويعتنق أبناؤها دينا رسموه » وفحْشا ألفوه فهم ملاحدة مبئ ومعيئى 
وهدفا وإيمانا » يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات ويعتبرون ذلك 
حزعبلات وخرافات» يعملون على تقويض الأديان والشرائع السماوية تحمبت 
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مظلة القومية والوطنية والأخوة » ويحاولون السيطرة على الحكومات الشرعية من 
حلال تحنيد أعضائها من الوزراء والملوك و الرؤساءء والانضمام لنواديهم اليّ 
أنشؤها مثل الروتاري والليونز» فإن تعذر عليهم عملوا على إسقاطها واستبداللها 
.من يعمل معهم ونحت إمرقم. 

وف سبيل ذلك يبيحون كل الوسائل للوصول للهدف والغاية » مبدؤهم ( فرق 
تسد) يُقسمون كل الأمم (غير اليهود) إلى أمم متصارعة » عن طريق بث سموم 
النزاع داحل البلد الواحد وإحياء الفتن وإزكاء العنصرية والطائفية» وهدم المبادئ 
الأخلاقية والفكرية والدينية ونشر الفوضى والانحلال والارهاب والإلحاد 
مستغلين وسائل الإعلام وأدوات الدعاية » واستعمال الرشوة بالمال وغيره مع 
الجميع وخاصة مع ذوي المناصب والوجهاء وأصحاب الرأي واتخاذ القرار. 

و إذا تململ الشخص أو عارض في شيء من أمورهم دبروا له فضيحة كبرى»؛ 
وقد يكون مصيره القتل. 

يُفعلون مبدا التشكيك عن طريق بث الأخبار المختلقة» والأباطيل والدسائس 
الكاذبة حى تصبح كأفا حقائق» للتلاعب بعقول الناس وطمس الحقائق أمامهم. 
ولمهم مع الشباب جولات وصولات » فبعد نشر الأفكار المنحرفة», وتشويه 
الأحلاق والفضائل يقومون بدعوة الشباب والشابات إلى الانغماس في الرذيلة 
وتوفير أسبابها للحم وإباحة الاتصال با حارم وتوهين العلاقات الزوحية وتحطيم 
الرباط الأأسري. 

كما يدعون إلى قطع النسل خاصة لدى المسلمين عن طريق ما يسمى تحديد 
النسل» ونشر أكاذيب يسموفها حطورة الزيادة السكانية. 

إن الماسونية في حقيقتها عبارة عن منظمة سياسية اقتصادية » هدفها الرئيس : 
هو الحيمنة على العالم » بالسيطرة على رحالات ومقرات صنع القرار» والتحكم 


في وسائل الإعلام والاقتصاد العالمي » والتغلغل في كل نواحي الحياة وحصوصا 
الحيوية منها . 
وكل التيارات والأفكار المتطرفة الي عرفها العالم مؤحرا مثل الشيوعية 
والاشتراكية» والعلمانية» والليبرالية» والبهائية» والقفورات والحركات الثورية 
الفوضوية المعروفة بالأناركية أو اللاسلطوية ما هي إلا وجوه قبيحة أفرزتها المحافل 
للاحوية العالتهر كلها ناه إل كمس ادويات الفويةى المتصية والالضهار 
في بوتقة واحدة يسموفا العوللمة. 
ويفرضون ذلك على الأمم والشعوب من خلال الاتفاقات والمعاهدات الدولية؛ 
هذا وإلا.. فالحظر الدولي» والتضييق السياسي لتجويع الشعب وإدخاله في دائرة 
الضعف والتدهور والانخطاط. 

وحركة مصطفي كمال أتاتورك وجمال الدين الأسد بادي الإيراني ما هي إلا 
حركات و تيارات تفرعت وائبثقث من الماسونية العالمية» حَركتها أيادي الكبار ع 
وأنزلت على هذه الشخصيات صفات العبقرية والألمعية » وما تشتهيه الأنفس من 
التبجيل والتعظيم فانخدع يهم خلق كثير . 

وف الوطن العربي وحده استطاعوا خداع ألفي رحل من كبار الساسة 
والمفكرين وأسسوا بهم امحفل الرئيسي المسمى .بمحفل الشرق الأوسط " 
وفيه تم إخضاع هؤلاء الساسة لخدمة الماسونية» وأعلنوا شعارات براقة تخفي 
حقيقتهم فخدعوا كثيرا من المسلمين» ثم انتشروا كالسرطان . 
(1) مصطلح الشرق الأوسط أطلقه الماسون على الوطن العربي كنوع من أنواع التغريب والبعد عن 


أي شيء ينسب للعرب والوحدة العربية» وأشاعوه في أبحاثهم وقنواقم حي استساغه العرب وكرروه 
وتركوا الكلمة الأصلية وهي الوطن العربي أو الشرق الإسلامي فلنستمسك بالأصل الذي هو خير. 


/م١‎ 


وجل أعضائها من الشخصيات الى يجعلوها مرموقة في العالم» يوثقهم عهد بحفظ 
الأسرار ويقيمون ما يسمى بامحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام. 
ويعتمدون على أهل الانحلال والفسّاق من الممثلين وبحانين الشهرة وغَبّاد المال 
ومن أشهر من ينتسب محافلهم : 

** آدم وايزهاويت المسيحي الألماني (ت ١187م)‏ استقطبته الماسونية فألحد 
ووضع الخطة الحديثة للماسونية الى تتضمن أصول الشيوعية. وانتهى المشروع 
سنة 11717م» ووضع أول محفل في هذه الفترة (امحفل النوراني) 

** ميرايؤه كان أخد المشاهير .وأحد قاذة الثوزة الفرنسية. 

** حوزيي مازيئ الإيطالي (ت 1877م ) الفيلسوف والسياسي المعروف.و 
أحد المساهمين بقوة في قيام الدولة الإيطالية الحديثة. 

** ألبرت مايك الجنرال الأمريكي الذي وضع الخطط التدميرية الماسونية موضع 
التنفيذ. 

** ليوم بلوم الفرنسي المكلف بنشر الإباحية فأصدر كتابا بعنوان (الزواج) لم 
** كودير لوس اليهودي صاحب كتاب (العلاقات الخطرة). 

** جان جاك روسو الكاتب السويسري المعروف الحالك سنة 117١م‏ 

** فولتير واسمه الحقيقي: فرانسوا ماري أرويه وهو كاتب فرنسي معروف هلك 
سنة 1177م 

** كارل ماركس اليهودي الألماني هلك سنة 880١م‏ 

** فريدريك بارثولدي . مصمم تمثال الحرية 

* جورجي زيدان الأديب اللبنائي المتوق سنة 4١9١م‏ 


0ن 


د 


يكاونت بينيبت رئيس .وزراء كندا الأسيق 


** جيمس جارفيلد الرئيس الأمريكي الأسبق 


م 


** آرثر دويل مؤلف تشيرلوك هومز 

** إدوارد السابع ملك بريطانيا 

** إدوارد الثامن ملك بريطانيا 

** إدجار هوفر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي . 
** لينين » أحد مؤسسي الاتحاد السوفييي وأول رئيس لهء هلك سنة ١575‏ 
** ستالين أحد مؤسسي الاتحاد السوفييي وهو ثاني رئيس له هلك سنة 907١م‏ 
*#سيافظل الكسبد الرقس السوري السابق 

** ميتران الرئيس الفرنسي السابق 

** جيسكار ديستان الرئيس الفرنسي السابق 

** الملك فاروق» آخحر ملوك مصر والسودان 

** السادات » كان أستاذ أعظم في المحفل الأكبر السوري من سنة /95١م‏ 

** بشارة الخوري» أول رئيس للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال توق سنة 
65ام 

** سامي الصلح رئيس الوزراء اللبناني الأسبق 

** مارحريت تاتشر احتارت 5١‏ وزيرا ماسونيا منهم وزير الداحلية ( ليون 
بريئن) ووزير المالية ( نايجل لوصون) ووزير التعليم ( كيث جوزيف) 

** ستبوارت يونج رئيس هيئة الإذاعة البريطانية السابق 

** في إيطاليا سنة ١1/5١‏ تم ضبط تنظيم ماسوني يضم كبار الوزراء وضباط 
الميش والبوليس 

** موتسارت الموسيقار النمساوي الشهير » توفي ١11791م‏ 

** جوته الكاتب الألماني المعروف المتوى 177١م‏ 

** الخديوي توفيق سادس حكام مصر من أسرة محمد علي وتوفي سنة 557١م‏ 
** جمال الدين الأسد بادي ( الأفغاني) 


م 


7 هين به 

00 وَغلوك 

5 فؤاد سراج الدين السياسي المصري المعروف و مؤسس حزب الوفد الجديد 
** يوسف وهي الممثل المعروف 

** سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري السابق وهي راعية النوادي الماسونية في 
مصر (١‏ الليونز والروتاري ) 

** علي جمعة المفيٍ المصري السابق وهو عضو نشط بالنوادي الماسونية 

** معظم الممثلين( الأكثرية الكاثرة) ينتمون لنوادي الماسونية ( الروتاري » 
والليونز) » ويخدمون أهدافها دون أدن شك . 

وهذه الشخصيات وغيرها لا نقطع بإلحادها جميعا فبعضهم ( القلة النادرة إن 
وجحدت ) ريبما حدعته الشعارات والأنشطة الي ظاهرها الخيرية » ورا بعضهم 
دحلها عن جهل » وذكر أسمائهم ليس تشهيرا ولا إساءة فهم كانوا يقولون 
ويفتخرون بذلك ولكن للحذر من كلامهم وآرائهم وعدم الاغترار تم . 

مع الاعتبار أيضا أن الماسونيين أنفسهم ينسبون بعض الشخصيات المرموقة إلى 
الماسونية بعد وفاتهم ويقولون: كان ماسونيا متخفيا ليغروا غيرهم للانضمام 
؛ نخاصة من الشخصيات الدولية . 

إن أقوى دولة علمانية وهي الولايات المتحدة مبنية أساسا على المفاهيم الماسونية 
إذ إن معظم من وقعوا على دستور الولايات المتحدة وكثير من رؤساء الولايات 
المتحدة ماسونيين على رأسهم حورج واشنطن وبنجامين فرانكلين . 

في عام 919١م‏ أصدرت جامعة الدول العربية القرار رقم 71٠09‏ واليّ نصت 
فيه على اعتبار الحركة الماسونية حركة صهيونية لأها تعمل بإيحاء منها لتدعيم 
أباطيل الصهيونية وأهدافها كما أنما تساعد على تدفق الأموال على إسرئيل من 


إل 
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أعضائها الأمر الذي يدعم اقتصادها وبجهودها الحربي ضد الدول العربية حسب 
بيان الجامعة. 

و في نوفمبر عام 9١م‏ صرح زعيم الفاتيكان يوحنا بولس الثاني نصا:" لا 
بمكن أن تكون كائوليكيا وماسونيا في نفس الوقت ." 

و تأخر الأزهر في تصريحه كالعادة .. !! إلى 7/8 نوفمبر عام 194١م‏ حيث 
أصدر فتوى كان نصها: "إن المسلم لا يمكن أن يكون ماسونيا لأن ارتباطه 
بالماسونية انسلاخ تدريجي عن شعائر دينه ينتهي بصاحبه إلى الارتداد التام عن 


01 7 


دين الله . 


وخلاصة العقيدة الماسونية الحالية : يؤمنون بعقيدة تزدوج فيها الصههيونية 
والبروتستانتية » وأن هذا الإتحاد بينهما سيكون السبب في بناء هيكل مزعوم على 
أنقاض المسجد الأقصى » وهذا يفسر لنا الاندماج التام والتوءمة بين الولايات 
المتحدة الأمريكية » وابنتها اللقيطة الصهيونية المحتلة للمسجد الأقصى. كما يفسر 
التدخل الصهيوني وكثيرا التحكم في صنع القرار الأمريكي » بل وهم الركيزة 
الأساسية في اختيار الرئيس الأمريكي نفسه؛ فهو يعمل من خلال الأحندة 
الماسونية العالمية » لا يستطيع مخالفتها قيد أنملة . 

هكذا احتمعت عوامل الإلحاد الغربية » واتجهت لغزو البلاد الإسلامية » ولكن 
يبقى السؤال الأكثر أهمية » ما تكون عقيدة الملحد خاصة العربي بعدما يترك دينه 
وإسلامه ؟ 


هم 


المبحث الثالث: عقاد الملحدين 

المللحدون لا يعلمون لأنفسهم مذهبا ولا معتقدا ( وهذه حقيقة يعترفون كماولا 
ينكروها )» فكل أفكارهم قائمة على معاداة الدين ( أي دين ) والتشكيك في 
أساسياته ومسلماته الى تتوافق مع الفطرة. و هم لا يفترون من إيهام الناس 
بكلام وأوهام يطلقون عليها "النظريات" ليخدعوهم ويلبسوا عليهم دينهم 
يول عووس:بارند ل (فباس وق فرتسي بعالل يندج 17 4ه قر" لين 
هناك ملحدون ,ععيئ الكلمة " (') 
فيمكن لطفل صغير أن يجعل الملحد يشك ف عقيدته - إن كانت له عقيدة - 
بأن يقول له : ما يضرك أن تتبع دين الإسلام » فإن لم تكن هناك آحرة لم تخسر 
شفاء وإن كاقثف مه آاعيرة حوبت بإناماك للدين . 

زعم المنجم والطبيب كلاهما لذ تبعت الأموات قليف إليكها 

إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسارة عليكما 
وبالطبع فإن موريس بلوندل يقصد بالملحدين المع المعروف من إنكار وجود الله 
تعالى » وهو في هذا مصيبء فكل إنسان بداحله يقين بوجود الله تعالى ولو أظهر 
حلاف ذلك » ولقد شاهدتٌ شخصيا لقاء مصورا مع أحد مدعي الإلخاد قال 
في بدايته : " السلام عليكم " !! 
وآخر ذهب يخبر أحدهم بإلحاده فأنكر عليه أن يكون ملحدا فققال له :" والله 
العظيم أنا ملحد " !! 
فهذا الإلحاد هو خروج عن الاعتقاد إلى لا شيء» أو الخروج عن الوية» أو مسخ 
وتشويه الفكر وترك الشك محل اليقين دون الاهتداء لشيء. وإن موا ذلك لا 


دينية أو لا ربوبية أو مانوية أو لا أدرية أو عبدة الشيطان أو أي شىء آخر. 


)'١‏ هذه المقولة اشتهرت عن بلوندل لكين لم أقف على صحة نسبتها إليه » وذكرتها لصحتها 


كم 


أولا: اللادينية 
اللادينية : هي عدم إيمان الإنسان بأي دين » ورفض جميع الأديان على أنها كما 
يعتقد اللادينيون صنع ونتاج فكري بشريء و اللادينية هي عنوان عريض يندرج 
تحته كثير من التوجحهات والقناعات الفكرية والفلسفية والعلمية» المرتبطة بالأسئلة 
الجوهرية عن الكون ومغزاه وعن السياسة والأخلاق» ولكن تبقى اللادينية 
مفهوما بسيطا يقتضي الاعتقاد أن أي الدين هو بشري الصنع. 
ثانيا: اللاربوبية 
تم استخدام كلمة اللاربوبية كترجمة عربية لكلمة (31161510) في الحملة العلنية 
لظهور اللاربوبيين (الملحدين) واليٍ دعا إليها ريتشارد دو كتنر إلى حانب كلمة 
(إلحاد) بين قوسين »كمحاولة لإشهار كلمة ثانية لا تحمل معيئ سلبيا من حيث 
اللغة ) وتعطي المع المطلوب المتمثل بعدم الاعتقاد بإله أو آلمة» لكن بالرغم من 
ذلك فكلمة "إلحاد" هي المستخدمة بصورة شائعة حى من قبل الملحدين العرب. 
ثالثا : المانوية 
هي عقيدة من عقائد الفرس القليعة» تسب إلى ماي بن فتك الذي ولد سنة 
7 ميلادية في بابل » وكان في الأصل بحوسيا عارفا ببعض الشرائع السماوية 
ومذاهب ومعتقدات عصره؛ وكان يقول بنبوة المسيح ولا يقول بنبوة موسى » ثم 
حاول الجمع بين بعض الشرائع السماوية والمعتقدات الوضعية و إقامة صلة بين 
الميضية و البو قية والوراة سال ولد الك شيو يس انفده تون الكتبيان و امدق 
بوذا وزرادشت ويسوع أسلافا له. 
و أتباع المانوية هم معظم من أُطْلق عليهم الزنادقة في صدر الإسلام »وإن كان 
لفظ الزندقة في الإسلام همل كل فكر فيه روج عن توحيد الله تعالى» ومن 
9') هذا شبيه ما يفعله بعض العلمانيين هذه الأيام باستبدال العلمانية بالليبرالية وتفسيرها على أنفها 
الحرية الشخصية للتدليس على الناس وإقناعهم يمذا الفكر الباطل المعادي للدين . 


/ا/ 


أمثلتهم: أحمد بن يحيى بن إسحق الراوندي المعروف بابن الراوندي ؛و الشاعر 
العباسي المعروف أب العلاء المعري صاحب رسالة الغفران » والشاعر العباسي 
الحسن بن هانئ المعروف بأبي تُوّاس ...وغيرهم » والله أعلم بخواتيمهم. 

رابعا : اللاأدريه 

هم الذين لا يتخذون موقفا معينا من وجود الله تعالى » حيث يعتقدون أنهما مسألة 
علمية لا يمكن إثباتهاء ولا تحمل أهمية جوهرية بالنسبة للإنسان» فهم لا يؤمنون 
ولا يعتقدون بوجود إله لهذا الكون . 

خامسا: عبدة الشيطان 

هذه الحركة الشيطانية المعاصرة ظهرت بعد سنة ١15٠0‏ » معتمدة على بعض 
الأعمال الأدبية الى تجسد الشيطان بشخصية البطل الذي لا يُهزم» مثل كتابات 
جورج برنارد شو » ومارك توين اللذان شغلهما فكرة الرحل الخارق ( سوبر 
مان ) فمزجا بين صفات بشرية وأحرى خارقة لا يستطيع البشر فعلهاء وهما في 
حقيقة الأمر لم يبدعا شيئا جحديدا فهذا فكر متأصل وعقيدة راسخة في أعماق 
الفكر الغربي النصراني » وهو اعتبار بعض الأشخاص أبناء الآلهة وهم قدرات 
خارقة تفوق قدرات البشر» وتحارب قوى الشر وتساعد الضعفاء » ولقد أدخلوا 
هذه الأفكار في كثير من أعمالهم الروائية والتصويرية ( السينمائية) ولعل أشهرها 
روايات ( هرقليز » وهاري بوتر ) . 

ثم تبئ الشيطانيون هذه الفكرة وجعلوها من مات شيطاهم مستغلين إلحاد 
هذين الكاتبين ليروجوا لأفكارهم الشيطانية. 

وعقيدتهم الي يجتمعون حوها أنهم : لا يؤمنون بالله أو إبليس ( الشيطان ) أو 
حياة بعد الموت» بل يجب أن يستمتع الناس بحياتهم الحالية وأن يحيوها كاملة أو 
كنا حاو شي 


/م/ 


وإمعانا في الجدية والتنظير قسموا أنفسهم إلى اتحاهين رئيسيين هما : الشيطانية 
الإعانية !!! » والشيطانية الإلحادية » الشيطانية الإعانية تبجل الشيطان كإله 
خارق للطبيعة» على عكس الشيطانية الإلحادية الى ينظر أصحابمها ا أنفسهم 
على أنهم ملحدون, ولا يؤمنون بالشيطان المادي بل يؤمنون بالشيطان الرمزي 
الذي يرمز إلى بعض الخنصال البشرية ( الأهواء والغرائز ) 

ولقد تأسست في سان فرانسيسكو الأمريكية كنيسة عرفت باسم كنيسة 
الشيطان » وذلك في ٠‏ أبريل سنة 2١57‏ بواسطة الكاهن اليهودي الساحر 
أنطون لافي» الذي كان يعتبر الكاهن الأعلى لهم حى هلاكه في سنة 19491. 
وف تعد أهم وكير عزية مويسية نل وكيا اله الى حي كنابا بعرون»ه 
مرجعهم الأهم وكتاهم المقدس وهو كتاب : الشيطان . 

يدعوا عبدة الشيطان هؤلاء إلى : تمجيد القوة » والاستمتاع بكل ما حرّمته 
الأديان و الاستعانة بالسحر و السحرة . و يرون أن الشيطان يكافئ أتباعه 
بالسرور و السعادة وامتلاك الدنيا بكل مسراتّاء وبعد الموت يبعثشون إلى الأرض 
ليحكموها و يتمتعوا ملذاتا . 

واحتماعاقهم كلها لا تتم إلا بالموسيقى الصاحبة الي تسمى الميتال» والرقص 
الهستيري المختلط » يصحب ذلك تعاطي المخدرات» وشرب أكواب الدماء ع 
والتعري واستباحة الأعراض علنا » ويشترطون على أي فتاه تنضم لهم أن تققد 
عذريتها » وأن تُزال كل وسائل الاحترام الموحودة بينها وبين شباب المجموعة الي 
تنضم إليهاء وهم يستترون وراء المصطلحات الغامضة فيطلقون على بعضهم : 
إيكو أو ميتال نسبة إلى موسيقاهم الصاحبة . 

والخلاصة أن عبدة الشيطان, لا يؤمنون بألوهية الشيطان» بل يؤمنون بفكر 
الشيطان من استحلال المعصية والتشبع منهاء وهذا ما يسمى بالفجور. 
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ورغم ذلك تبقى مسألة عالقة في غاية الأهمية لم تحسم بعد . وهي التطبيق 
العملي على أرض الواقع والحياة العملية لفكرة الإلحاد» فالأديان تشجع الإنسان 
على إتباعها لما يجده فيها من التزام أحلاقي مريح, بل إفها أيضا تقدم له حلولا 
عقلية مريحة أيضا للقضايا الفلسفية الكبرى حول الوجود والغاية من الحياة» وقد 
يعتقد الملحد أنه يلتقي مع المؤمن بدين معين في فكرة احترام وجهة نظر المقابل 
وعدم استصغار أو تحقير أية فكرة» إذا كانت الفكرة مبعث طمأنينة لشخص ما 
عله شخضا بناء ف انمع وبغطن اللحلين يزعموة أن ديهم فكر مخضاري 
قائم على مبادئ حقوق الإنسان» بالرغم من أن بعضهم أيضا ييدي سلوكا 
متطرفا تحاه المؤمنين بأي دين وخصوصا الإسلام » لكن ما هي عقيدة المللحد؟ 
وعاذا يونن © وهاذا يدغوه إلى الاطاد ؟ 

الملحد البريطاني ريتشارد دوكيز يعتقد في كتابه :"وهم الإله" أن احتمال وجود 
الله هو احتمال ضئيل جدًا وأن الإبمان بوجود إله هو بجرد وهم, وهذه هي 
الفكرة الي بئ عليها كتابه كما هو واضح من عنوانه» ويعتبر أن الإنسان ليس 
بحاجة للدين كي يكون صالحًا وعلى ملق » ويتساءل : "هل كنت لتققل أو 
خضب أو شيرق الو علمك أن الله غير درجتورو ؟” 

ويتفق دوكر في كتابه مع مقولة روبرت بيرسيغ أنه "عندما يعاني شخص من 
وهم يسمى ذلك را وعندما يعاني بجموعة أشخاص من وهم يسمى ذلك 
دينا ".!! 

فالدين عنده وَهُمٌ اجتمع عليه الناس» ولا داعي لأن نعتقد شيئا ما دمنا نستمتع 
بالواقع » وجمال الطبيعة بعيدا عن هذا الاعتقاد !! وهو يدّندن حول هذا المع . 


المطلب الثاني: أركان الإلحاد الأساسية 
يعلل بعض الملحدين رؤاهم بأسباب يعتقدوها فلسفية أو عقلية نابعة من التحليل 
المنطقي والاستنتاج العلمي »وتعد هذه التعليلات الأركان الأساسية للفكر 
الالحادي ؛ حيث يشير كثير منهم إلى : 

* عدم وحود أي أدلة أو براهين موضوعية على وجود إله » ويرون أن وجود 
إله متصف بصفات الكمال منذ الأزل هو أكثر صعوبة وأقل احتمالا من نشوء 
الكون والحياة لأنهما لا يتصفان بصفات الكمالء .عبن أن افتراض وحود إله 
حسب رأي الملحدين يستبدل معضلة وجود الكون .معضلة أكبر وهي كيفية 
وجود الإله الكامل منذ الأزلء وبالتالي لا بد أن التعقيد قد نشأ من حالة بسيطة» 
كتفسير تنوع وتعقيد الكائنات الحية كما تشرحه نظرية التطضور عن طريق 
الاتتخخاب الطبيعي. 

* فكرة الشر أو الشيطان في النصوص الدينية: حيث يرى بعض الملحدين أن 
الجمع بين صف القدرة المطلقة والعلم المطلق يتعارض مع صفة العدل المطلق للإله 
وذلك لوجحود الشر في العالم. 

* عدم وجود دليل علمي على فرضية الخلق من العدم» حيث تقول إحدى 
النظريات حسب قانون بقاء المادة : إن المادة لا تفئ ولا تستحدث من العدم., 
بل يمكن فقط أن تتحول إلى طاقة بعلاقة تعبر عنها معادلة تكافو المادة والطاقةء 
والطاقة بدورها محفوظة بقانون بقاء الطاقة» .معيئ أن المادة هي صورة من صور 
الطاقة» وهما لا يفنيان ولا يستحدثان من العدم. 
هذه هي الأركان الأساسية للإلحاد المعاصرء وتتفرع عن هذه الأركان باقي 
الأفكار والتصورات والفلسفات»ء فالملحد المعاصر إما أنه ينكر وحجود إله ؛ أو أنه 
لا يؤمن بوجود إله. وثي المبحث القادم سنعرض لسبل الوقاية والعلاج من هذا 
المرض العضال. 


الممبحث الرابع: مواجهةالإلحاد 
المطلب الأول: الوقاية من الإلحاد 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لاون موري الا يو للا على النظرق فابواة بوتاو يتصيرائة ار يانه 
كما تنتج البهيمة بكيمة جمعاء » هل ترى فيها جدعاء "7". 
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : "ومثل الفطرة مع الحق: مثل ضوء العين مع 
الشمسء» وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمسء والاعتقادات الباطلة 
من قود وتنصر وتمجس: مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس» وكذلك 
أيضًا كل ذي حسً سليم يحب الحلوء إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه حى 
يجعل الحلو في فمه مُرَاء ولا يلزم من كوهم مولودين على الفطرة أن يكون حين 
الولادة معتقدين للإسلام بالفعل؛ فإن الله أخرحنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء 
ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق: الذي هو الإسلام بحيث لو ترك من 
غير مغيّر لما كان إلا مسلمًا. وهذه القوة العلمية العملية الي تقتتضي بذاتها 
الإسلام ما لم بمنعها مانع: هي فطرة الله ال فطر الناس عليها "9) 
والمقصود أن الإلحاد شيء طارئ على فطرة الإنسان كالمرض » ومن ثم يمكن 
التحصن منها قبل الإصابة به» وكل أنواع الققام فك اصن مها اسسداء 
بتربية النشء تربية إسلامية قوّامها وعمودها الوسطية والاعتدال 
والتربية ف الإسلام هي بناء الإنسان ثِ جميع مراحل حياته منذ لحظة ولادته 
حب وفاته» إعانًا وتوحيداء عقيدة وعقلا وعلما وفكراء ليؤهله هذا كله إلى القيام 


بأعباء التكاليف الربائية» من عبادة الله تعالى كما أمر» وعمارة الأرض كما أراد. 


)01 أخر جحه: البحاري في كتاب الجحنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه برقم [8/ه١١]»‏ ومسلم قي 
كتاب القدر باب معن كل مولود يولد على الفطرة رقم[/75؟]. 
(؟) ينظر:"مجموع الفتاوى" (237/5؟). 
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وأصل ذلك تربية النشء عقيدة وعبادة بعيدًا عن أفكار التطرف والانحراف. 
وحن تتحقق هله الغاية النبيلة» فلابد من تعهد النشء منذ الصغر في مراحل 
حياته المختلفة وأشكاا المتعددة» من خلال تكاتف الأسرة وامجتمع 0 

دور الأسرة 

الأسرة من الأَسّْر وهو الحبس والإمساك» ومنه الأسير وهو الحبيسء وأسرة 
الرجل: رهطه لأنه يتقوى يهم وكتنع ". 

وتقوم الأسرة بالدور الأهم في تربية النشء باعتبارها المؤسسة التربوية الأولى في 
حياة الإنسان. وال يأخذ المولود منها أهم مقوماته السلوكية والأخلاقية» وعليها 
يقع العبء الأكبر في تكوين شخصيته المستقبلية»؛ ولاشك أن صلاح هذا الأساس 
أو فساده ينعكس أثره على الناشئة. 

لذا تعتبر الأسرة المسلمة أعظم مدرسة إيمانية وأقوى حصن تربوي منيع» يتم فيها 
إعداد الشباب -ذكورًا وإنانًا- على التحلي بالاستقامة والنّقوى» والسلامة من 
الزيغ والانحرافء وانطلاقًا من مسكولية الزوجين المشتركة في تربية أولادهما على 
تقوى الله تعالى ووقايتهم من الضلال الفكري والانحراف السلوكي والفساد 
الأخلاقي» جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للوالدين بوااإحب تحمل 
المسؤولية الكاملة والرعاية الشاملة للأولاد» فقال صلى الله عليه وسلم :"كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته» الرحل في بيته راع ومسئول عن رعيته؛ والمرأة 
في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتهاء والخادم في مال سيده راع ومسئول 
عن رعيته» وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"5 


)١(‏ الصفحات التالية مستفادة من كتاب: بلوغ الآمال في تحقيق الوسطية والاعتدال» لمعالي الشيخ عبد ال رحمن 
السديس حفظه الله. 

وام ينظ » مقائيس اللغة مادة وأسرع: 

() أخرجه: مسلم في كتاب الإمارة» برقم( 487)» وأبو داود في كتاب الخراج» برقم(. 99؟)) 
والترمذي في كتاب الجهاد» برقم(5 .)١8١‏ 
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فالأسرة هي صاحبة المسؤولية الكبرى في غرس العقيدة الصافية والفكر القويم 
والثقافة النافعة في نفوس النشء» وهي الي تعود الأولاد على أداء العبادات منذ 
الصغرء وتعمق فيهم الشعور بخشية الله تعالى ومراقبته 

دور امجتمع: 

للمجتمع أيضا دور مهم وفاعل في تربية الناشئة وتوجيه الأفراد من خلال قنواته 
المحتلفة ووسائله المتعددة» وال من أهمها: 

١‏ - المسجد: 

المسجد -ف الحقيقة- مركز تربوي يُربّى فيه الئاس على الفضيلة وحب العلم, 
وعلى الوعي الاجتماعي؛ ومعرفة حقوقهم وواجباتهم في الدولة الإسلامية» لذا 
كان أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاحر إلى المدينة هو 
بناء المسجد. فالمسحد ليس مكاناً تقام فيه الصلاة فقط» لكنه مكان للعبادة 
والعلم والتربية والدعوة إلى الله تعالى» والتوجيه والإرشاد إلى الخير. 

فله أهمية عظيمة في قلوب المسلمين» يجمعون فيه أمرهم, ويتشاورون فيه لتحقيق 
صلاحهم وفلاحهم, ويتعاونون فيه على البر والتقوى بينهم. وهو المدرسة الأولى 
الى اتعين #بالانسان االسلم 'سلو كا وعقيدة :وروكل وفيه ترق استضحابة الكتراء 
رضي الله عنهم في عهد البي صلى الله عليه وسلم ؛ لذا تجسدت فيهم الخصال 
الحميدة» والأعمال المحيدة» والسلوك الإسلامي الفريد, قال الله تعالى: في بُيُوت 


بل 


ذن الله أن تُرفع وَيُذكر فيهًا اسم يُسَبْح له فيهًا بِالعْدُوٌ وَالآصّال رجّال لا 


ْ ١ 
تُلهِيهم تجارة ولا بَيْعٌّ عَنْ ذكر الله وَإقام الصّلاة وَإِينَاء الرّكاة يَحَافون يَوُما‎ 
.)0-+< ُتَقلبْ فيه القلوب وَالأَبْصارٌ) (النور:‎ 


فالمسجد يسهم في بناء الشخخصية المسلمة بناء متكاملاً في إطار بجتمع إسلامي من 
خلال رميالته الديية والتعليمية 


ام 


1: 


لذا واحب على المجتمع أن يُفعّل دور المسجد لأنه أعظم المؤثرات التربوية» ومن 
حلاله يتم نشر العلوم النافعة والأخلاق الحميدة» فيتم الأمن الفكري» ويستقيم 
السلوك وينتشر الفكر الوسطي المعتدل؛ الذي يدعو إلى التوازن والتآزرء بعيدًا 
عن الأهواء المنحرفة» والأفكار المشككة الهدامة. 

؟- الو سينات التعايمية: 

إن الهدف من إنشاء المدارس والجامعات هو: بناء شخصية سوية حادة مستقيمة» 
تسير على ما ارتضاه المحتمع من دين وعادات وتقاليد وأعراف لا تخالف الشرع؛ 
وترمي إلى الذود عن البلد ومكتسباته» وحماية عقول ناشنته من أي تلوث 
فكريء وذلك من خلال العلم النافع. 

فالعلم وبعده هو الذي يبن شخصية الإنسات بداء سويًا مستقيماة والعلى وعللة 
هو الذي يحارب الأفكار الضالة والمنحرفة. 

وهذا هو الدور الرئيس للمؤسسات التعليمية؛ بث العلوم النافعة الموافقة لكتاب 
الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » ونشر الآداب الفاضلة» وترسيخ 
الأسس الفكرية والعقدية» مما تحمله من معان الاعتدال والوسطية. فهي تعد 
النموذج المصغر للمجتمع المتكامل. 

وباعتبار هذه المؤوسسات مؤسسات مجتمعية فإنه يقع على عاتقها مهمة المحافظة 
على أبنائها الطلاب من الانزلاق في متاهة الأفكار المنحرفة دييِا وأخلاقيًا 
بالتحذير منها وبيان فسادها وسوء عاقبتها وبث الأفكار النافعة البناءة الي تُهذب 
السلوك وترسخ مفهوم الوسطية الي دعى إليها الإسلام. لذا فهي تقدم للطالب 
القدوة من حلال شخصية المعلم والذي يكمل دور الأب خارج نطاق الأسرةء 
وتقدم له المنهج العلمي السليم في الفكر وفي المعاملة والسلوك» كما تقدم له 
أسس ومفاهيم الدين من خلال الفهم الصحيح العملي الذي كان عليه هدي 
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النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين من خلال ما يدرسه 
من مناهج ومقررات دراسية. 

- وسائل الإعلام: 

يشكل الإعلام ووسائله فضاء ضخحمًا تتدافع فيه الأفكار والثقافات المختلفة, نما 
أكسبه صفة العالمية يتجاوز حدود المكان إلى شى بقاع الأرض. 

وفي عصر تتطور فيه وسائل التكنولوجيا وأدواتها بين غمضة عين وانتباهتها 
تتطور أيضًا وسائل الإعلام حى ظهر ما يسمى بتكنولوجيا الإعلام» والمؤسسات 
الإعلامية» وتغلغل الإعلام بوسائله المختلفة في حياة الناس» فبين مقروء ومسموع 
ومرئي» كالقنوات الفضائية وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والرسائل 
النصية ورسائل الوسائط يتقلب الناس وتتباين آراؤهم. 

والإعلام - بهذا الانفتاح- سلاح ذو حدين» فهو يشكل فكر الملايين من البشرء 
وبالتاللي يؤثر في آرائهم وعقائدهمء ومن ثم أفعالهم وتصرفاتهم. وأكثر الناس تأثرًا 
به هم الشباب والأطفال» وذلك لعدم استقلال أفكارهم وإدراك ما ترمي إليه 
بعض المذاهب والتوجهات. 

فهذا السلاح ذو تأثير قوي وبعيد المدى» ويبرز دوره في كل بحالات الحياة, ولا 
كن الاستعان عدد فق أ نشاط إنساني. ومع هذه الأهمية نرى أن المسلمين لم 
يعطوا الإعلام الاهتمام الذي يجب أن يعطى فكان بعيدا كل البعد عن آمال 
وتطلعات كثير من المسلمين . 

إن الإعلام كلمة مشتقة من العلم وتعئ إيصال المعلومات» وهي كلمة مستحدثة 
واصطلح الناس على إطلاقها على عملية: الإخبار عن الوقائع والأحداث؛ 
والإخبار في الشريعة الإسلامية له ضوابط وشروط صارمة ولا توحد هذه 


الشروط في أي شريعة أخرى أو عند أي أمة من الأمم. إن علمًا كاملا في 
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الإسلام نشأ للتحقق من الأخبار والمرويات» وسمي بعلم الرحال: أي الرحال 
الذين ينقلون الأحبار والروايات. وكان المنطلق لتأسيس هذا العلم أمران: 

الأول: العمل بقول الله تعالى: 9 يا أَيْهًا لذِينَ آمنوا إن جا كم فاسقّ َأ يوا 
أن تُصِيبُوا قؤماً بجَهَالة ُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَكُم ادمن) (الحجرات: 4). 

الثاني: الحفاظ على سن النيي صلى الله عليه وسلم وما رواه عنه الصحابة رضي 
الله عنهم أن يدحل فيها ما ليس منهاء فتشددوا في أحوال الرواة ومعرفة أسُمائهم 
وأخبارهم وعدالتهم ورحلاتهم ومن لاقوْه من الشيوخ ومن سمعوا منه ومن لم 
يسمعوا منه.... إلخ. 

إن اهتمام الشريعة الإسلامية بعملية نقل الأخبار بلغ الذروة في التحقق من صحة 
هذه الأحبار؛ ولأن الأحبار تؤثر في الأفكار والأفعال. 

لذا وجب أن تقوم أجهزة الإعلام بإعداد برابحها بدقة وأمانة» وإعخلاص من 
المختصين المهرة مما يناسب شريعتنا الإإسلامية» من خلال بث العقيدة الصحيحة 
والمنهج القوبم؛ والعمل على تحقيق الأمن الفكري في البلاد الإسلامية» ونبذ 
العنف والتطرف والغلوء ومجانبة المشارب الحزبية المشبوهة» ودعوة العالم إلى 
منهج الاعتدال والتوسط» وحث الفرد والمجتمع على تقرير الحقوق وإقامة 
الحدود, والزحر عن الفواحش والكبائر وكل ما يدعو إلى الرذيلة والخناء والحث 
على الفرائض والفضائل ما يحقق العبودية لله ويدشر الأمن بين الناس. 

لذا فإعلامنا لابد أن يكون إعلامًا هادفاء يحارب الفضائيات المتهتكة الى تسعى 
لإغراء الأحيال بالباطل» والزج يهم في مهالك الفتنة والمنكر» بنشر الفكر الوسطي 
المعتدل» وإبراز محاسنه» والتحذير من التطرف والغلوء وبيان عواقبه الوحيمة» الي 
تعود بالضرر والفساد على الفرد واجتمع. 

فللأسرة والمجتمع دور ف تكوين الفرز المسلم .ولأن الإنسان كائن مركب من 
روح وجسدء فقد اعتئ الإسلام بمما معا فأولى الجسم اهتماما كبيرا وأمرنا 
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بالحفاظ على سلامته والاعتناء به لينعم الإنسان بصحته ويعيش صحيحا سليماء 
و أمرنا أيضا بالاهتمام بالجانب الروحي حى يوازن الإنسان بين متطلباته 
الجسدية والعقلية. فالإنسان مخلوق وسط بين عالم الملائكة وعالم الحيوان. ومن ثم 
فإن تربية النشء لابد أن توازن بين هذين الحانبين» لأن الموازنة بينهما هي 
الوسطية الطلزية قحف ذاقنا 

أولاً: التربية الروحية 

الروح: النّمْسٌ والجمع أرواح؛ غير أن الروح مذكر والنفس مؤنفة؛ وتأويل 
الروح أنه ما به حياة النفس وهو الذي يعيش به الإنسان» وقيل: الروح إنما هو 
النّفس الذي يتنفسه الإنسان وهو جار جميع الجسد”» 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن الروح: " إنه جسم مخالف بلماهية لهذا 
الجسم المحسوسء» وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر 
الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الدهن في الزيتون والنار في 
الفحم؛ فمادامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء ولإفادتها من هذه 
الآثار من الحس والحركة الإرادية» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء 
الأخلاط الغليظة عليها وحرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن 
وانفصل إلى عالم الأرواح"”. 

فتكون التربية الروحية هي: تعهد هذا الجسم النوراني العلوي والمحافظة على 
سلامته بالتمسك بأسس الإسلام وتعاليمه لأن واضع هذه الأسس هو رب 
العالمين جحل وعلا وهو وحده الذي يعلم ماهية هذا الجسم: #وَيَ سألوئك عن 


الروح قل الروحٌ من أُمْرِ رَبّي) (الإسراء: 65). وإذا صحت هذه التربية الروحية 


به ينظر: لسان العرب مادة (روح). 
(0) ينظر: الروح (ص7326). 
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فِإنُها تبعل الإنسان مرتبطا بربه» وعلى بصيرة من أمرهء يسير على صراط الله 
المستقيم» ولا تصح هذه التربية إلا إذا ارتكزت الوسطية بعيدة عن الإفراط 
والتفريط » فالإفراط والتفريط كلاهما مذموم» وير الأمور أوساطهاء ولله در 
القائل: 

تسامح ولا تستوف حقك كله وأبق فما استقصى قط كريم 

ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرئي قد الأمور ذميم " 
وأول درحات الوسطية التربية على الوسطية في العقيدة » فالإيان بالله تعالى يربي 
الروح ويَمْلَؤُه طمأنينة ويدفع عنه اليأس والقنوط» قال تعالى: انين آمُنُوا 
وَتَطْمكنُ قلوبَهُجْ بذكر الله ألا بذكر الله تَطْمكنُ القلوب) (لرعد: +ى فالإعمان بالله 
يتَقِي الروح من الشوائب» ولميول المنحرفة» ويَرّقى بالشخصية المسلمة نحو 
الكمال والسمو في التصور والسلوك. فهو غذاء للروح ووقاية له من أمراض 
القلق والشك والأهواء والشهوات والشبهات والتيه والحيرة . والعقيدة الإسلامية 
هي الأساس الأول لتربية الروح على طاعة الله تعالى » لأنما توافق الفطرة الي 
فطر اللّه الناس عليها: لإفأقمٌ وَبْهَكَ للدّين حَنيفاً فطرت الله التي فَطَرّ النَاسَ 
عَلَيْهَا لا تَبْدِيل لخَلق الله ذلك الدينْ القَيّمُ ولكنّ أكثْرَ الئّاس لا يَعْلّمُونَ) 
اتروع لم 7 0 ْ ْ 
ففطرة الإنسان على الإيان» فمن ألزمها غير الإبمان لا يجد في نفسه راحة ولا 
سكونا لأنه كلفها ضد طباعها 

ومكلف الأشياء عب فباعينا متطلب في الماء جذوة نار 


وإذا رجوت المستحيل فإنّما 2 تب الرّحاء على شفير هار 


.)38 البيتان لأبي سليمن الخطابي. ينظر: كتاب العزلة (ص‎ )١( 
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فإذا ما اطمأن الروح خف وحمل الأعضاء على العبادة » فالعبادة من ثوابت 
التربية الروحية » لأنها ليست حركات بدنية بل إعان وتقوّى يحركان الأعضاء 
والإيمان والتقوى محلهما القلب . 

والعبادة : هي حضوع لله على وجه التعظيم» بفعل ما أمر واحتناب ما نمىء 
وهي توثق الصلة الدائمة بين الإنسان وبين ربّه» لذلك شرعها الله تعالى على 
أوقات منها ما هو يومي ومنها ما هو أسبوعي ومنها ما هو سنوي ومنها ما 
فرضه مرة واحدة في الحياة . 

فالصلاة شرعها الله تعالى وأمرنا بإقامتها» لأن من خصائصها أنّها: تنهى عن 
الفحشاء والمنكر وتطهر العبد من ذنوبه» فالصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما إذا 
احتنبت الكبائر» وقد قال صلى الله عليه وسلم : " أرأيتم لو أن ئهرًا بياب 
أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لايا 
رسول الله قال: كذلك الصلاة يُمحو الله بها الخطايا'"» 

فالصلاة تأي في مقدمة العبادات الي تصقل الروح وتُهذيهاء لذا شرعها الله تعالى 
حخمس مرات ف اليوم والليلة دون النوافل. وليست الصلاة مجرد حركات يؤديها 
الإنسان ولكنها أعمال تملا على الإنسان فكره وتزوده بالطاقة الروحية. 

وكذلك الشأن في الزكاة فهي تربي الروح تربية عالية المستوى يتدرب الإنسان 
من .غدالاها على البذل والعطاو غنا تحب ليصا إلى الير + قال تعالق: #لرة #تحالوا 
لبر حَتّى تفقوا مما تُحبُون» (آل عمران 35)» وتطهره من داء الشحّ ومرض 
البعل لذ من أَمْوَالهِمٌ صَدَقة تُطَهُرُهُمْ وتركيهم بها (التوية .)٠١٠‏ 

وكذلك الحال بالنسبة للصوم. فالصوم مدرسة كاملة لتربية الروح لأنه كف 


للانسان عن شهواته كلها وكف سمعه وبصره ولسانه وسائر جوارحه عما 


»)5 ١ أخرجه: البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة» برقم(ه‎ )1١ 
.)١55 ومسلم ف باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجحات» برقم(5‎ 


يغضب الله. كما هو كف للروح عن هموم الدنياء ويشعر المسلم بإخوانه 
المسلمين ليحصل تقوى الله تبارك وتعالى (إيا أَيْهَا الذينَ آمنُوا كتنب عَليْكمْ 
الصِيّامُ كَمَا كتب عَلَى الّذِينَ من قَبْلكُمٌ َعلَكُمْ تقو (البقرة .)١815‏ 

والحج كذلك. فإنه يربي الروح من لحظة التجرد من المخيط وينقيها من التعلق 
بالدنيا ويذكرها الخروج منها ولقاء الله تعالى:" 

إف القرق .بين الدرى لنكق والكدياق الباطلة أوبحره الأماء ابن ثيمية رتحنه الله مقرقا 
بذلك بين الإسلام وغيره حيث قال :" الإسلام يأيّ .ما تحار فيه العقول؛ لا ما 
تحيله ). وهذه هي النقطة الجوهرية » وهي حجر الزاوية» وقطب الرحى ؛ 
فالإسلام لا يعلم الناس المحالات العقلية أبداً » بل أعظم عقائده فطرية يقينية تسلم 
كما جميع العقول على تفاوت إدراكاتماء فالعقائد في الإسلام واضحة سلسة يسلم 
كما العقل وتذعن لها النفس . وصدق الحبيب المصطفي صلى الله عليه وسلم 
حينما قال : "إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه" 

ولقد كتب الله على عباده التوحيد وقال في كتابه المجيد (قل هو الله أحد ) وصح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنما تعدل ثلث القرآن وحمل بعض أهل العلم هذا 
القول على أنها اشتملت على ثلث الإبمان الذي جاء به القرآن الكريم حيث جاء 
القرآن بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والإيمان بالرسل. 

فتربية النشء على العقيدة الصافية و العبادة الصحيحة الى شرعها الله تعالى تربية 
لهم على منهج حياة متكامل جاء به الدين الإسلامي لا غلو فيه ولا تطرف بل 
فيه محاربة للمفاهيم الباطلة» والأفكار المنحرفة» وتحقيق للتوازن بين متطلبات 


الفرد المادية والروحية بما يتفق وفطرته السليمة الى فطره الله عليهاء فيتحقق فيه معيئ 


)١(‏ ينظر: الوسطية في التربية الإسلامية ص١١١‏ وما بعدها بتصرف. 


قول الله تعالى: ظروَابمعْ فيمًا آنَلكَ اللّهُ الدَارَ الآحرة ولا نَنْسَ تَصيبَكَ من الدني/ والسصص. 
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ثانيًا: التربية الجسدية 

يقال الجسد : لجسم الإنسان» ولا يقال لغير الإنسان جسد من خلق الأرض» 
الجسد: البدن» تقول: تجسد كما تقول في الجسم: تحسم وكل خلق لا يأكل ولا 
يشرب من نحو الملائكة والجن مما يعقل فهو جحسدء وكان عجل بن إسرئيل لا 
يأكل ولا يشرب» قال تعالى: (فأَعرَج لَهُمْ عبْلاً حَسَداً لَهُ حُوَارٌ) رطه رم 
فالجسد ال لا تعقل ولا تميز» والجمع أجساد”" 

فالتربية الجسدية هي: الرعاية الشاملة للنمو الجسمي مع مراعاة دوافعه الفطرية 
والغريزية لتحقيق التوازن بين المتطلبات المختلفة للإنسان. فجسم الإنسان لا 
يمكن فصله عن الروح والعقل» لذلك فإن الاسام ينظ إل الإانسان على أنه كل 
لا يتجزأ ووحدة مترابطة متكاملة وتربيته السليمة تكون شاملة الروح والجسد 
إن سلامة الجسم وصحته من الأمور المهمة للإنسان» ولكي نربي النشء تربية 
عدي سلبية ليد وآن تكون هذة العوبية قائئهة على الأسسس والمبحادة 
الإسلامية» هذه المبادئ الي تحقق للفرد التوازن المطلوب بين متطلباته الْمَحَدَدة 
لأن هذا يساعده على القيام بأعباء الحياة المختلفة» ويمكنه من أداء البادة ال 
فرضها الله عليه ولأن أداء هذه العبادات يحتاج إلى جهد لما بها من مشقة لذا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "المؤمن القوي ير وأحب إلى الله تعالى 
من المؤمن الضعيف وف كل خير"” 


)١١‏ ينظر: لسان العربء محيط الخحيط مادة (جسد). 
(؟) ينظر: الوسطية في التربية الإسلامية ص١5١.‏ 
(؟) أخرجه: مسلم في كتاب القدر» برقم(55715). 


و للجسم أن يحصل على حاحاته ومتطلباته الأساسية من طعام وشراب ونظافة 
وراحة...إلخ عملاً بقول الله تعالى: لوَابتَْ فيمًا آنَاكَ اللَهُ الدَارَ الآرّة ولا كنْسَ 
نَصِيبَكَ من الدَئيَاغ (القصص ٠‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن لزوجحك 
ب 0 لبدنك عليك حقًا فأعط كل ذي حق حقه"" وللجسم حقوق 
متعددة من أهمها: 

-١‏ حقه في الطعام والشراب. وقد أحل الله لنا أنواع الطعام والشراب المختلفة 
ولّم يحرم علينا إلا ما ضرره أكبر من نفعه» قال تعالى: قل لا أَحدُ في ما أوحي 
لي مُحَرّماً عَلَى طاعم يَطَعَمُهُ إلا أن يكون مَيَْة أو ما مُسْفوحا أَوْ لَحْمّ حتزير 
فاه رَحْس أَوْ فسثقاً أهل لعَيْرِ الله به 4 (الأنعام )١45‏ وقال سبحانه: فيا أَيّهًا الئاس 
لوا مما في الأرْض حَلالاً طيا ولا وا رات الشيّطان لَه لَكُمْعَدوٌ 
مين (البقرة: 0178. ولم يترك اال منشرحا بل.ضيطه ها غود علبى الاتساة 
روحًا وجسدًا بالخير والصحة والفائدة» فقال صلى الله عليه وسلم : "بحسب ابن 
آدم لقيمات يقمن صلبه". 

-١‏ ومنها حقه في الراحة والنوم: فالجسم السليم هو الذي يقضي حظه من هذه 
الشهوة -شهوة النوم- باعتدال» فلا ينام طول الوقت ولا بمنع نفسه النوم» وخير 
أوقاقه اللبل» اقول الله تعاق +[ واتعقانا تومكة سلكانا وكعلنا انلزن لبان رجات 
لنّمَارَ مَعَاشاً) (انبأ )1١-5‏ وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من 
الليل يصلي وينام منه كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أما إن 


)1( أخر جه : البحاري في كتاب الأدب» باب حق الضيف» برقم(57)) ومسلم في »باب النهي 


عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا...) برقم(/70//1). 


أخشاكم لله وأتقاكم له» لكين أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساءى 
فمن رغب عن سني فليس ميني"”. 

- ومنها حقه في الزواج: فالزواج ضرورة فطرية واجتماعية وأخلاقية وبالزواج 
م لحا ا ااه 0 ومن آياته أن حَلقَ لَكُمّ من 
3 أَرْوَاجا يكرا ليما و رجعل موده وَرَحْبَ الروم .)١‏ والبي 
ماساه سكس سس سس 
وقدم حلاً لمن لّم يستطع الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء” 

فالإسلام حفظ للجسم حقوقه الغرائزية وربطها بهدف أسّمى من مجرد المتعة 
واللذة فوضع لكل شيء ضوابط وحدود بل إنه جعل للمسلم أحرًا إن هو 
أخلص النية لله تعالى في هذه الأعمال. 

هذا هو المنهج الإسلامي الذي تعامل مع الإنسان روحًا وحسدًا وحافظ على 
التوازن بينهماء وهو بي تعامله مع غرائز الإنسان يختلف عن تعامل رهبان 
النصارى هذه الغرائز حيث اعتبروا هذه الغرائز قذر ودنس يحب البعد عنه 
والتطهر منه» و كلما بعد عنها الإنسان ارتقت نفسه» وسمت روحه. فالتربية 
الجمسمية عندهم تقوم على محاربة رغبات الحسد وإماتة غرائزه. 

وعلى النقيض من هذا الحال جاء حال الماديين الذين تعاملوا مع الجسد على أنه 
لحم وعظم يعيش فقط من أجل الطعام والشراب والنكاح» دون نظر إلى سمو 
روحه وإعمال عقله وفكره؛ فالإنسان عندهم يرحع إلى أصل حيواني فكان 
حالهم كما قال الله تعالى: (والْذِينَ كَفَرُوا يَتَمتعُو د ويا كلون كما تأكل الألقاء 
قاد ُو لَه رمد 01 


)١‏ أخرحه: البخاري في كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح» برقم(5077)»: ومسلم في 
كتاب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليهء» برقم(1 .)١ 5٠١‏ 


.)0١59(مقرب أخرجه: البخاري في كتاب النكاح؛‎ ١١ 


و الإسلام بتعاليمه وسطًا بين المادية والرهبانية. أحل الله لنا مع الدنيا دون 
إسراف أو تفريط» قال تعالى: قل مَنْ حرم زيئة الله الي رج لعباده 
وَالطّيَات من الرّزق قل هي للّذِينَ آمُنُوا في الْحَيّاة الدُثيّا خالصّة يوم الْقَيامَة4 
(الأعراف 25) لذا فمن المهم جدا تعهد الناشئة في التربية» وإتباع تعاليم الدين 
الحنيف في الموازنة بين متطلبات الروح والجسد . 

ثالنا : التربية الفكرية: 

إن قضية الوسطية في الفكر من أهم القضايا الي ينبغي العناية كماء لاسيما في 
أوقات الفتن» إذ بما تتفاوت مراتب الخلق في إصابة الحق» وسبق تعريف الفكر : 
أنه تردد القلب بين شيئين» والفكر القويم المعتدل تحوز به الأمم السيادة وتنطلق 
إلى آفاق الريادة» وبانحراف الفكر عن سنن الحادة والاعتدال» تكون الكارثة 
والمهلكة »سواء في ذلك الأفراد أو ابجتمعات. 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : "صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله 
ال أنعم يما على عبده» بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أحل 
منهماء بل هما ساقا الإسلام؛ وقيامه عليهماء ويمما يأمن العبد طريق الملغضوب 
عليهم؛ الذين فسد قصدهم. وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم» ويصير من 
المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهمء وهم أهل الصراط المستقيم؛ 
الذي امنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور 
يقذفه الله في قلب العبد» بميز به الصحيح والفاسد» والحق والباطلء واللحهدى 
والضلال» والغي والرشاد"” 


والتربية الفكرية القوبمة لا بد لما من مبادئّ وأسس من أهمها: 


(') ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين .)80/١(‏ 


١ذ-‏ تقديم الوحي على العقل: 

فالعقل تابع للشرع؛ وليس في هذا تقليلاً من شأنه أو هدر لمكانته» بل هذا من 
تمامه وشرف غايته. 

وأصحاب الأفكار المنحرفة والمتطرفة» إِنما يعملون عقولحم بعيدًا عن نور الوحي» 
وهدي الكتاب والسنة» بل إن بعضهم جعله مقدمًا عليهماء حاكمًا على 
نصوصهماء فلا يقبل منهما إلا ما أيده ووافقه. 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله :" إن المصالح الى تقوم يما أحوال العبد لا يعرفها 
حق معرفتها إلا خالقها وواضعهاء وليس للعبد يما علم إلا من بتعض الوجوه. 
والذي يخفي عليه منها أكثر من الذي يبدو له؛ وكم من مدبر أمرًا لا يتم له على 
كماله أصلاًء ولا يجن منه ثمرة أصلاًء فإذا كان كذلك فالرجوع إلى الوجه الذي 
وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة " " 

وقال أيضا :" "الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم ( يقصد العلم الشرعي) 
فإعما تستعمل مُركبة على الأدلة السمعية » أو مُعينة في طريقها » أو محققة لمناطهاء 
أو ما أشبه ذلك, لا مستقلة بالدلالة » لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي » 
والعقل ليس بشارع" 

وقد بسط الإمام ابن تيمية رحمه الله الكلام على هذه المسألة بكلام نفيس و 
رائع ف كتابه الماتع (درء تعارض النقل و العقل) 

والواقع أنه لا تعارض بينهماء فصحيح المنقول لا بمكن أن يعارض صريح 
المعقول» كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله :"ما علم بصريح العقل لا يتصور أن 
يعارضه الشرع البتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قطء وقد 
تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه» فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة 
الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلافاء بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها 


() ينظر: الموافقات (55/1 ) 


الموافق للشرع» ووحدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط. بل السمع 
الذي يقال: إنه يخالفه: إما حديث موضوع, أو دلالة ضعيفة» فلا يصح أن يكون 
دليلاً لتجرده من معارضة العقل الصريح"” 

كما أن الله حتبارك وتعالى - أمرنا في كثير من آياته بالتفكر والتدبر» قال تعالى: 

( فنا يَنْظرُونَ إِلَى الإبلٍ كَيْفَ لقت وَإلَى السسّمَاء كيْفَ رفعت وإِلَى الجبَال 
2 تُصبّت وَإِلَى الأْرْضِ كق مسُطحتخ» (الغاشية 4080-19 وقال سبحانه: فر إن 
يخا النتمارار ب ارط رح داف الي زتها سلب لبي خسري ابي 
الْبْحْر يما ينْفَعُ النّاسَ وما أَنْرَلَ الله من السسّمّاء من مَاء فَأَحْيّا به الأَرْضَ بَعْدَ مَْتا 


- 
و 


وَبَثْ فيهًا من كل َي وتصريف الريَاح وَالستّحَاب الْمُسَّخرِ بين السّمَاء وَالْأَرْضٍ 
آيَات لوم يعْقلُونَ6 (البقرة 15 .)١5‏ 

إن استحضار هذه المعاني والآيات» وبثها في نفوس النشء كفيل بتوحيه أفكارهم 
الوجهة الصحيحة؛ فيصبحون من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم 
وقصودهم, بإعمال العقول تحت مظلة الوحي دون تقديمه عليه» فالوحي يحمي 
العقل من الشطط والغلو والانفلات عن حدوده. 

؟- غرس مكانة العلماء في نفوس الناشئة: 

العلماء هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام» الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين 
ومعاقله» وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله؛ الذين قال فيهم الإمام أحمد 
رحمه الله :"يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذىء يحون 
بكتاب الله الموتى» وَيُبِصّرُون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإابلديس قد 


أخخيوةة وكم من ضال تائه قد هدوه"0 


() ينظر: درء تعارض العقل والنقل .)١47/١(‏ 
() ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين .)34/١(‏ 


قال ميمون بن مهران رحمه الله :"العلماء هم ضاليَ في كل بلدء وهم بغييّ إذا لم 
أجدهم, وحدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء" 
وقال عنهم الإمام ابن القيم رحمه الله : "هم في الأرض عمئزلة النجوم في السماءء 
بهم يهتدي الحيران في الظلام» وحاجة الناس إليهم أعظم من حاحتهم إلى الطعام 
والشراب» وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب»؛ قال تعالى: 
( يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَسُول وأولي الْأَمْر منكُمْ فَإِنْ تَتَارَعَتُمْ 
في يلوه إلى اله ولول ذم زلود به ويم لاخر لك تر 
اي أويلاً» (النساء 08). 
فطاعة العلماء واحبة لأنهم أعلم الأمة بالأحكام ومقاصدهاء ومآلات الأفعال 
ومسالكهاء ولأنهم يطبقون شرع الله تعالى كما أراد » مترسمين منهج النبي صلى 
الله عليه وسلم في عبادته ومعاملاته» هذا المنهج الرباي» والحدى النبوي الذي هو 
خير الهدى» كما قال صلى الله عليه وسلم : خير الحديث كتاب الله تعالى» وخير 
الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم » وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة 
ضلالة"20 
فأساس الوسطية في الفكر -والي يحب غرسها في النشء- تقديم الوحي (الكتاب 
والسنة)» وإتباع أهل العلم» فمن تمسك يما أفلح ونجحاء ومن حاد عنهما هوى 
وضلء وانحرف عن الحق وزل؛ وهما أصل صحة الفهم وحسن القصد. 
وهو الحدف السامي الذي ينشده الجميع في الأجيال الناشئة» ويعمل على ذلك 
دون قاون في هذه القيم الإسلامية» والأحلاق القرآنية. 

فرب صغير قوم عل موه سما وحمى المسومة العرابا 

وكان لقومه نفعًا وفخحرا ولو تركوه كان أذى وعابا 

فعلم :م الميتطاعيق لعل عورلة سباق مدت السعب العحانا 


(') أخرجه: مسلم في صحيحه كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة .)١1/9(‏ 


*- ترغيبهم في العلم الشرعي: 
إن من أهمّ روافد الأمن الفكري التزود بالعلوم الشرعيّة» الي ترشد إلى طريق 
الهداية والصلاح الذي جاء به القرآن الكريم» وهو الحق المبين» الذي لا يأتيه 
الباطل» وتدعوا إلى الوعي الفكري الناضج» وسلوك الطريق القويم, وأداء 
الطاعات» وفعل الخيرات» واجتناب المحرمات» ويحقق العلم الشرعي فضيلة الجمع 
بين التقوى والعلم» ليؤدي أغراضه التربوية في بناء امجتمع الآأمن, والاستقامة 
العبلو كية 
قال الله تعالى:( وَيَعْلَمَ الْذِينَ أوثُوا العلمَ أنهُ الْحَقُّ منْ ربك فَيُؤْمتُوا به تبت لَه 
لوبهم َإنَ الله لها لَذِينَ آمنو ا 9 صراط مُسسْتّقيم (الحج 54). 
لذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم العلم الشرعي صغارا وكان الحسن 
البصري يقول:" قدموا إلينا أحدائكم فإفهم أفرغ قلوباً وأحفظ لما سمعوا". وف 
المثل : التعلم في الصغر كالنقش على لحجر. 
وله در القائل : 

وينشأ ناشيع الفتيان منا على ما كان عوده أبوه 
فالارتباط وثيق بين العلم وتحقيق الاعتدال الفكري» لدى أفراد المجتمع المتأهلين 
بالعلم الشرعي» ومن القضايا المنهجية المهمّة في هذا انحال ضرورة أحذ العلم من 
العلماء الربانيين لأنهم صمام الأمن الفكري» فبحسن توجيههم وبياهم يتحقق 
الفهم الصحيح للنصوص وقواعد الاستدلال» لاسيما في النوازل والمستجدات» 


قال تعالى:9[ وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرٌسُول وَإِلَى أولي الأَمْرِ منْهُم لَعَلمَهُ الْذينَ يَستتْبِطُوئة 
منهُم) (النساء »)8٠‏ وهنا تّتبين حطورة التعال والمتعالمين» والقائلين على الله بغير 
علم» والخائضين في أمور الشريعة إفتاء وتحليلاً وتجريماء وهم ليسوا منها في ورد 
وذ جدروها كافسيا فق ارات الفكرس» ودار ل القوضى الفكريق انيف 


4 - إشراكهم في الأعمال النافعة دنيويا وأخرويا 

إن استثمار أوقات الشباب وملء فراغهم بالبرامج النافعة الى تعود عليهم وعلى 
جتمعهم بالنفع 32 أمور دينهم ودنياهم؛ وتحذيرهم من محالسة اضحاب الأفكار 
المنحرفة» أو السفر إلى بقاع موبوءة» ضرورة مُلحّة. 

كما يتحتم على أولياء أمورهم متابعة تحركاتهم ومراقبة تصرفاهم» ومايطراً 
عليها من جنوح أو تغيير بإيجاد آلية للحوار البنَاء وفقا للضوابط الشرعية 
والإمكانات الاحتماعية والأسرية» فالفراغ داء قاتل وهو للحيرة والضياع مدب 
والانحدار في الجريمة والانحراف مَهَبْ» فلا يكاد الشاب يتعلق .ما يظنه حقيقة حىّ 
تحتبله أيادي الفكر المتطرفء أو قرناء السوء والمنكر والدمار. 

ِنْ للعمل الصاح المتمثل في القيام بالعبادات على علم صحيح شرعي آثاراً كبيرة 
في حياة المسلم» منها: انشراح الصدرء وراحة البال» وسعة الرزق» وسلامة 
الإنسان وارتياحه» واطمئنانه» وشعوره بالأمان. 

وقد جاء ف القرآن آيات كثيرة» وق السنة النبوية أحاديث عديدة: قدل على 
تلك الآثار» وعلى أن تقوى الله تعالى والأعمال الصالحة يترتب عليها سعادة 
الدنيا وسعادة الآخرة» ويأمن بإذن الله من الانحراف الفكري. 

تالاير ييا الذِينَ آمنُوا أنقوا الله وقولوا قولاً متديدا :زات + 
وهذه عبادة» ثم ذكر الأثر المترتب على ذلك بقوله:/ يُصْلح لَكُمْ أعْمَالَكمْ ويف 0-6 
لَكُمْ ذنُويَكُمْ وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ ققَدْ قار قَوْزاً عَظيماً (الأحزاب .0/١‏ 

فإصلاح الأعمال الدنيوية» ومغفرة الذنوب في الآخخرة من الآثار المترتبة على 
العبادة الصحيحة؛ فقد اشتملت هذه الآية الكربمة» على ذكر آثار تترتب على 
العبادة في الدنيا وي الآخرة» ففي الدنيا إصلاح الأعمال والتوفيق والسداد, وأن 
يسير الإنسان إلى الله تعالى على بصيرة وفي الآخرة مغفرة الذنوب» وتكفير 
السيئكات. 


هذا فيما بين العبد وبين ربّهء أمّا محال العمل الخيري من رعاية الأيتامء والقيام 
على المساكين» ومساعدة المرضى» ونصح المساجين» وإعانة امحتاج» والأرامل؛ 
ودور العجزة» وما إلى ذلك من وجوه البر الي تشعر النفس بالمشاركة فيما يعود 
على الناس بالسعادة» إضافة إلى أنّْها من مصادر سعادة العبد وطمأنينته وراحة 


اللْحْمّة بين أفراد امجتمع الواحد. 

فالطاعات والأعمال الصالحة سبب لتحقيق الاستقرار النفسي والأمن الفكري» و 
وللمعاصي شؤم خطير على امختمعات» تحعلها تخرج عن منهجها القويم . 

ه- تربيتهم على ضرورة الرجوع إلى العلماء وولاة الأمر عند النوازل: 

ا يها الْذِينَ 
آمنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُول وأولي الأَمْر منكم فإن تتَارْعَثُمْ في شيء فَرَدُوهُ 
1 00 ركوو أو م 3 رم م 3 و 1 و وه 2 
إلى الله وَالرَسُول إن كنم تُؤْمئون بالله وَاليوْمِ الآخر ذلك عيْرٌ وَأَحْسَنْ أويلا» 
وقال تعالى: 9 وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ من الأَمْن أو الحخَوْف أَذاعُوا به ولو رَدُوهُ إلى 
الرسول وإلى أولي | 
إن طاعة ولاة الأمر من العلماء والأمراء» والرحوع إليهم في الملمات والنوازل؛ 
والأحذ عنهم؛ والاستضاءة بعلمهم وفهمهم واستنباطاتهم ونظراتهم: هو السبيل 
لأداء واحباتها في الإعمار والبناء والنماء والتصدي لكيد الأعداء. 


باله واثّرّانه فهي كذلك من أهم الأسباب الى تبث الألفة وتنشر المحبة» ونُقوي 
المعاصي والمحرمات سبب في غرق سفينة المجتمع» فالفكر الملنحرف معصية لله 
وهذا هو ديدن المسلم ودينه الذي أمره به ربه سبحائة قال عا تر 1 ش 
(النساء 59). 

لتحقيق أمن الفرد و الجماعة » وتحقيق وحدة الأمة واستقرار الدولة وتفرغها 
المسلمين بطاعة أمرائهم وولاة الأمر منهم في جميع الظروف والأحوال» فعن أنس 


اده 


بن :مالع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"اسمعوا 
وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة"” 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى:/ وَإِذَا حَاءَمُمْ 
ادن أو الْخَرْف أَذَاعُوا به © (النساء 8). 

"هذا تأديب من الله لعباده» عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه ينبغي لهم إذا 
حاءهم أمر من الأمور المهمّة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو 
بالخنوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر» بل 
يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم 
النصح والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمورء ويعرفون المصالح وضدّهاء ولهذا 
قال: فر َعَلمهُ لَذِينَ يَسَمطوكهُ مهم (النساء 8)» أي: يستخر حجونه بفكرهم 
وآرائهم السديدة» وعلومهم الرشيدة"” 

5- ترسيخ ثقافة الحوار 

الحوار مناقشة بين طرفين أو أطراف؛ بقصد تصحيح المفاهيم» وإظهار الحجة, 
زانالك اطق وهو ذا الع نفد ديجا سرع خالضاء وبر كا العاذيا عادناء 
فطر عليه الإنسان» ودلت عليه آيات القرآنء واتبعه النبي صلى الله عليه وسلم 
في دعوته وبيان رسالته. 

والحوار مع الناشئ سبر لأغوار شخصيته» وكشف عن مشكلاته النفسية 
والعقلية» ومن ثم المساعدة في العلاج المبكر ورا الوقاية ثما هو أحطر. 

وترسيخ هذه الثقافة عنده تنمي عقله» وتوسع مداركه؛ وتساعده في الكشف عن 
حقائق الأمور وبواطنها. فلا يكون إمعة؛ إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا 


اننا 


وم أخرجه: البخاري قي كتاب الآذان» برقم(/4 46 وابن ماجه قِ كتاب الجهاد برقم(٠0137‏ )00 
(') ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .)١9-/١1(‏ 


1 


والحوار الأسري يشمل النصح والتوجيه» وتنمية الأخلاق الفاضلة في نفوس 
النشء» وقد سجل القرآن الكريم بعض هذه الحوارات الرائعة منها حوار نبي الله 
إبرهيم عليه السلام مع ولده إسمعيل عليه السلام لما أمر بذيحهء وحوار نبي الله 
يعقوب عليه السلام مع ولده يوسف عليه السلام لما رأى الرؤياء وكما فعل 
العبد الصالح لقمان مع ولده وهو يُعظه » وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم 
نماذج حوارية رائقة كحواره صلى الله عليه وسلم مع من جاءه يطلب الرخصة 
في الزنا”» وحواره مع من تكلم في الصلاة "...وغيرها كثير وكثير . 
فمن خلال الحوار يتم غرس العقيدة و المفاهيم الصحيحة للإسلام؛ كالإبمان بالله» 
وملائكته» ورسله؛ واليوم الآخرء والقضاء والقدرء وبث الثقة بالنفس وحسن 
الخلق والوسطية والاعتدال في الفكر والأعمال. وكلها عقائد ومفاهيم يرسخها 
منهج الحوار التربوي البناء بالمناصحة والمناقشة العلمية الحادئة» والفكر القويم 
المنضبط بآداب الإسلام» فينشأ الناشئ قويم الفكر معتدل السلوكء لا يتأثر بأفكار 
التطرف و الإلحاد» ولا يركن إلى الإهمال والتقصير» وإنما يأخذ من الأمور 
أوساطها دون إفراط أو تفريط؛ لأنه تعلم أن يكون وسوطاء لا ذاهبًا شطوطًاء 
ولامنابط ا هيوط ا تتعا رهق الياة: 

عليك بأوساط الأمور فإفها 0 بحاة ولا تركب ذلولاً ولا صعبا © 
فالأمر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله : "الأذ بالوسط الموضوع بين طرفي 
الإفراط والتفريط عليه بناء مصالح الدنيا والآخرة" 9 


(') أخرجه أحمد في مسنده (55/5؟ )رقم (577765) 

(') أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب : تحريم الكلام في الصلاة رقم ١771‏ ) 
9 ينظ البياث والعبيين 5515م 

59) ينظر: الفوائد .)١41/١(‏ 
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/ا- اختيار الصحبة الصالحة 
الصحبة من المصاحبة وتعبئٍ المعاشرة والصداقة» وهي من السنن الاجتماعية» 
وطبائع النفس البشرية. فالإنسان اجتماعي بطبعه» يخالط الناس ويعاشرهم؛ 
ويتعرف إليهم ويتعايش معهمء يؤثر فيهم, ويتأثر يمم. فإن كانوا على خير كان 
مثلهم؛ وإن كانوا على شر فقد عَمَّهُ وعمهم. وكما قيل: الطيور على أشكاها 
تقع. وقبل أيضًا: 

عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي" 
وخير من ذلك قول الببي صلى الله عليه وسلم : "الرجحل على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل"© 
فالصحبة أمر مهم لا يمكن التساهل فيه أو التغافل عنه» وللأسرة دور عظيم في 
اختيار الصحبة الصالحة لناشئيهاء فالأولى يهم والأحدى له ولهم بّذل الجهد 
لمساعدته في اختيار الصاحب والصديق الذي يساعده على طاعة الله تعالى وإتباع 
أوامره» والتمسك بالمنهج الإسلامي المعتدل» والسلوك الوسطي المتوازن» لأنه 
سيتأثر به ويقلده. وكما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى:" الصاحب 
للصاحب كالرقعة للثوب إذا لم تكن مثله شانته"5 
والناشع إذا وجد معيئًا له في الصالحات» إن كسل زاد همته» وقوّى عزعته على 
قعل الخيرات» وترك اممكراس انها عن الخير مشنانتًا لع مغلانا للقن معرف) 


عون فمن شب على طق رظاني علية: 


() ينظر: ديوان طرفة بن العبد .)5١/١(‏ 

059 أخرجه: أحمد ف مسنده برقم(0 6٠ ١‏ و أبو داود في كتاب الأدب» باب من يؤمر أن لحاس 
برقم(ه 487)) والترملي ىق كنايء الرغك عن رسول الله يِه باب45» برقم(571): وحسنه الألبان في 
الصحيحة برقم( 37). 

9) ينظر: الصداقة والصديق .)١5/١(‏ 
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وإن عن أتنقة ي :الصا كالعود يسقى الماء ف غرسنة 


حي احبر اشير ذا فاقييما كد الذي ركهم سه 
والشيخ لا يترك أخلاقه حنى يواري ف الثرى رمسه 
إذا ارعوى عاد إلى جهله كذي الضنا عاد إلى نكسهة 


هذه أهم مبادئ وأسس التربية الفكرية القويمة البعيدة عن الشك الحدام و التطرف 
الفكري وفكر التطرف, والوحي الإلحي لا يلغي دور العقل الإنساني» وإنما ترك له 
يحالات عديدة يثبت فيها ذاته ويبرز قدراته. 

إننا في حاجة ماسة لتفعيل هذه الأسس البناءة للعقل الإيجابي الوسط بين الفكر 
المادي الحسّي والفكر الروحي الوجداني. 

إن الفكر المادي الغربي قائم على نظرية المادية المعتمدة على وسائل الإدراك 
الحسية» ويعتئ بالناحية التطبيقية التجريبية» ملغيًا حجانب العقل وجحانب الروح 
والوجدان. 

وهناك مدرسة أخرى تمجد العقل وتقدسه. وجعلته حكمًا على كل شيءء 
ووصلت به إلى درجة تكذيب الضرورات الحسية؛ بحجة أن الحس يُخْطى ويهم. 
والفكر الروحي الحندوسي قائم على الرياضات الروحية الوجدانية»؛ حى تسمو - 
كما يقولون- أنفسهم عن الحياة الحيوانية الغريزية» وهم بمجدون الطبيعة 
ويعيشون في الأماكن المهجورة والأديرة والمعابد البعيدة وفي الجبال. 

لكن الفكر الإسلامي يدعو إلى إعمال العقل والحس والروح معًاء كل ذلك في 
حدود الشرع وليس بإطلاق» فالشرع حكم على الجميع فيما يتوهم فيه التعارض 
ولا تعارض في واقع الأمرء كما أنه وازن بين المادية الحسية والحياة الروحية. 


09 ينظر: جامع بيان العلم وفضله .)6"/١١‏ 


١1١ 


ومن ثم لا يمكن لأي إنسان أن يضل أو يزيغ» لو أعمل عقله في حدود ما أمره 
الله حتبارك وتعالى. 

ولله در الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال:"إن للعقل حد ينتهي إليه» كما أن 
للبعزر نذا ينتقي إليد'» 

فعلى العقول أن لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحيء لأن الأفكار المنحرفة إنما 
تنشأ من إعمال العقل بعيدًا عن الشرع. 


.)١7١ص( أخرجه: ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه‎ )١ 
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المطلب الثاني: الرد على الملحدين 7" 

بعد بيان أنواع الإلحاد وتفنيدها » ومعرفة ظروف نشأتها وتطورها وأمثلتها 
وعقائد أصحاباء أصبح من السهل اليسير دحض حججها العليلة» وشكوكها 
الحجلة الرذيلة» وهذا هو الحدف الأسمى من شرح اللجذور ومعرفة البواطن 
والأصول» ومناقشة الملحد أمر سهل على من فهم الجذور » وسبر الأغوارء 
ويمكن وضع مخطة عامة للحوار مع الملحدين في رءوس موضوعات؛ ثم دعم ذلك 
بنموذج من مناظرة مع أحدهم والرد على شبهاتهم الى يروجون طا: 

أولا: تصنيف الملحد من خلال معرفة شخصيته وسبب إلحاده وستفاجاً أن 
معظم الملحدين المعاصرين ألحدوا تقليدا وجهلا » تقليدا لمن يعتقدوفم علماء 
ومفكرين وثوار » أمثال : ماركس و جيفارا وتشافيز وغيرهم » وجهلا بحقيقة 
دينهم وتاريخهم. وهذا الصنف يتراجع بالحقائق ويُفاجأ عندما تُكشف له. ولكن 
عرض الحقائق يحتاج الحكمة وبصيرة » وعدم الطعن ابتداء فيمن يعتقدوهم 
ويُجلوهم ويُكُبروهم » وبيان أن العلم ليس حكرا لأمة أو جماعة مع ذكر أمثئلة 
من علمائنا إفي العلوم الدنيوية) وأن الحضارة الأوربية الحديثة قامت من أساسها 
على علوم المسلمين والعرب في كل بجحالاقا العلمية : في الطب والفيزياء 
والكيمياء والفلك والحساب والأرقام ...إلخ » ثم نؤيد هذا كله بالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الداعية للعلم والتفكر في خلق السماوات والأرض» ساعتها 
سيتحول انبهاره بحضارة الغرب إلى حب استطلاع ومعرفة عظمة الدين » وهنا 


() من الكتب المفيدة في هذا الموضوع » درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية » وشفاء العليل 
ومفتاح دار السعادة لابن القيم »وميليشيا الإلحاد لعبد الله بن صالح العجيريء والفيزياء ووجود 
الخالق عفر شيخ إدريس ءو آلة الموحدين لكشف خخرافات الطبيعيين لأبي الفداء ابن مسعود » 
ومنهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية لسعود العريفي»وقضية الخير والشر 
لدى مفكري الإسلام محمد السيد الحليند. 


١١ا/‎ 


نذكره ببعض الآيات الي تناولت أوجه الإعجاز العلمي مثل قول الله تعالى : 
(::ة لئ الل تطلخ نه التهاز كإذا شم مُظلمُون وَالّمْسُ تَجْري لمُسَكَقَر لها 

ذلك ' قدِيرٌ اير اليم ولف تاناة هنا مَتَازل حَنَّى عَادَ كَالعْرْحُون القدم لا 
التّمْسٌ يبعي لَهًا أن درل الَْمَرَ ولا اللَيْل سَابق النهَارٍ وَكل في قَلّك يَسْبَحُونَ 
6 ( يس 97م-. 4) 

ثانيا: إذا كان سبب إلحاده العقل » ولا يؤمن إلا مما يصدقه عقله أو يثبته 
العلم » فعلاجه التشكيك في بعض قدرات العقل » والتشكيك في بعض نتائج 
العلم» وبيان أن الصّدفة من أهم طرائق العلم » وكثير من النظريات تم معرفققها 
عن طريق الصدفة ( وهذه وحدها تحدم اعتماد الملحد على العلم ) ثم نبين له 
مكانة العلم في الإسلام قال الله تعالى: يرع اللَهُ الذِينَ آممُوا منْكم وَالْذِينَ أُوتُوا 
العلم دَرجحَات وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ حبر جاده 1م. 

فأهل العلم من المؤمنين أعلى درجات من المؤمنين فقط وليسوا علماء. 
والعلم هو الشيء الوحيد الذي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب 
ممه الريادة تقال سبحانتة #وقل رب زذني علّمّاةً رس .ىم وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: "إن الله وملائكته حى النملة في جحرها وح الحوت في البحر 
ليصلون على معلم الناس الخير"0©. 
ثالغا : إذا كان سبب إلحاده الفكر والفلسفة والشك المطلق في كل شيء » فمثل 
هنا له الى لويستم قرو لا تق معد نيا + واشري له نقاة ران بخاتك العتزران 
وطريقته في الشك البَنَاءِ » وأن ديكارت استفاد منه في هذه الطريقة واستطاع أن 


يغبت وحود الله تعالى يذه الطريقة . 


6 أخر جه: الترمذدي» رقمزه 585) وقال: حسن صحيح» تحقيق أحمد محمد شاكر» وصححه الألباني فْ صحيح 
الجامع الصغير وزياداته رقم( »)١85‏ الناشر المكتب الإسلامي. 
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رابعا : إذا كان سبب إلحاده إلحاد إشراك » فالقرآن الكريم مليء مناقشاقهم على 
ألسنة الرسل والأنبياء » وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة .ممناظراته ومحاوراته 
كفار قريش » بما يهدم أي فكرة لعبادة أحد من دون الله تعاللى . 

خامسا : إذا كان سبب إلحاده الكبر والغرور » فهذا يحتاج لعلاج الكبر والغرور 
وعلاج الكبر يكون ببيان ضَعّر الإنسان بالنسية للكونء وأنه ليس شيعا في عذا 
العالم» فما يكون حجمه مع حجم السماء والأرض؟ » وما هي قوته بالنسبة 
للجبال الرواسي ؟» وماذا كان أوله ؟ ثم ماذا تكون فمايته ؟ » وماذا يكون في 
حياته ؟ تُقلقه غملة !!» وتقض مضجعه ناموسة » واضرب له مثلا بنمروذ وفرعون 
وقروك وقوم عاد اين هم وماذا بقي منهم ؟ 

ثم حدثه عن عظمة الكون والأجرام السماوية»؛ وأن الحياة لا تقف عند شخص 
ينحتون من الحبال بيونا؟...اخ 

سادسا : لا تأحذك الحمية وتقع في (فخ ) الدفاع عن الدين مع الملحد » وبادره 
بالأسئلة المتوالية عن عقيدته ؟ وأصول مذهبه ؟ واجعله يشرح لك ذلك 
باستفاضة ..!! ستجد أنه لن يتكلم أكثر من دقائق معدودة إن كان خبيرا ضليعا 
متضلعا » ثم يشترك مع باقي الملحدين في الحجوم على الدين والتشكيك فيه » فهم 
قواعد ولا أساسء» يقولون في الإسلام ما يقولون ولا يستطيعون شرح بدائلهم 
الى تجعلنا نؤمن .ما يؤمنون . ولو أرادوا بسط مبادئهم لوجدقا قائمة على رفض 
ما في الإسلام أو أي دين من أصول ومسلمات . 

وح يريحون أنفسهم أصبحوا يقولون مؤخراء لا حاجة للأديان ولنخرج منها 
إلي لا شيء ..!! إلي لا دين » ولا عقيدة » ولا إيمان !! 
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سابعا : ليس لأحد أن يتصدى لملحد أو يناقشه إلا أن يكون على علم ومعرفة 
بالأدلة ومواضع الاستشهاد من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم الشرعي 
والدنيوي ؛ فإن لم يكن كذلك فليدله على عالم أو يدل عالم عليه » لأنه ربعا فعن 
بكلام الملحد العقلي فتأيّ الطُوَامٌ من قبْل الفطام . 

ثامنا: الرد على الملحدين يقتضي المعرفة التامة بأركان الالحاد, ثم بااتصورات 
الناتحة عن هذه الأركان الي تتمثل في عقائد الملحدين» ومن ثم لا يصلح في 
مناقشة الملحدين الاستشهاد بآيات القرآن لأنه أصلا لا يعترف بقدسيته حاصة 
إذا كان من الملحدين العقليين » فهذا يحتاج إلى أدلة مادية محسوسة . 

وقد يحتاج هذا النوع من الملحدين إلى المنهج السوفسطائي في الجدل ؛ الذي يبدأ 
بالتشكيك في المسلمات لديه بأدلة عقلية بجردة » ثم وضع أسس أخرى غير الي 
يؤمن با وإقناعه بما والبناء عليها ..وهكذا 

تاسعا: إذا وحدت الملحد صادقا في طلب المعرفة والوصول إلى حقيقة؛ فليس 
أبلغ من تكرار آيات القرآن الكريم على مسامعه؛ خاصة تلك الآيات الى تتكلم 
عن خلق الإنسان وخلق الشمس والقمر والليل والنهار ثم الدندنة حول معانيها 
ومراميها. فإِها نزلت لهذا الغرض في الرد على مشركي مكة. 

عاشرا:ليكن شعارك في مناظرة الملحدين قول النبي صلى الله عليه وسلى:" لا 
تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا" (متفق عليه) . فلا 
تغتر بمعلوماتك أو مهارتك بل اطلب التوفيق من الله تعالى » وليكن هدفك إظهار 
الحق ودحر الباطل دون الإساءة للاخرين. 


** من المناظرات المعروفة في هذا الباب مناظرة القاسم بن إبرهيم الرسي ' 
مع أحدهم . 

فقد كان .عمصر رجحل من الملحدين كان يحضر مجالس فقهائهاء و متكلميها 
فيسألهم عن مسائل الملحدين »وكان بعضهم يجيب عنها حوابا ركيكا وبتعضهم 
يزحره ويشتمه فبلغ خبره القاسم بن إبرهيم الرسي وكان متخفيا في بعض 
البو قف عادي عيرلة ابعص معدنية «أجشيرة للم سكليه فال لا 
القاسم : إنه بلغئ أنك تعرضت لنا وسألت أهل نحلتنا عن مسائلك تريد أن 
تصيد أغمارهم بحبائلك حين رأيت ضعف علمائهم عن القيام بحجج الله والذب 
عرخ اقينه. ونطقت على لسان شيطان رجيم لعنه الله وقال: ( لأَنَحدَنَ من عبّاداة 
نُصيبًا ممرُوضًا © (النساء )1١‏ 

فقال الملحد : أما إذ عبت أولئك وعيرقم بالجهل فإني سائلك وممتحنك فإن 
أنت أحبت وإلا فأنت إذا مثلهم 

قال القاسم : قل ما بدا لك وأحسن الاستماع » وعليك بائّصّفة » وإياك 
والظلم ومكابرة العيان ودفع الضرورات والمعقولات » أحبك عنه وبالله أستعين 
وعليه أتوكل وهو حمسبي وكفي ونعم الوكيل. 

قال الملحد: حبرن ما الدلالة على أنه الصانع؟ 

ل :الدلالة على ذلك قوله في كتابه :2 ا يها اناس إن كسم في رَيْب 
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لا متحت إن ا بل بن د 


َه 
و 
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وَغْيْرٍ مخلقة لين كُمْ وقرٌ في الأَرْحَامٍ ما نَشَاء إِلَى أجل مُسْمَّى ثم نُخرِحُكم 


)١‏ هو: القاسم بن إبرهيم بن إمعيل العلوي المعروف بالرسي ولد سنة ١51‏ هل عاش في عهد 
الدولة العباسية وعاصر الخلفاء هرون الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم وتوفي سنة ١45‏ ه وهذه 
المناظرة من كتابه : الدليل الكبير في الرد على الزنادقة والملحدين تحقيق إمام حنفي عبد الله » نشر دار 
الآفاق العربية القاهرة الطبعة الأولى سنة 47١‏ ١هه‏ الموافق ١٠٠٠م‏ 


١١ 


طفلا ثم لتَبْلعوا أشذكم ومنكم من يتَوَقِ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا 
يَعْلم من بَعْد علْمٍ سينا وَرَى الأرْض مَامدَة فإذا أَنرَلنَا عَلَيَْا المَاء اهْترت وَرَيَتْ 
والنك من كل زرَوْجٍ هيج ذلك بأن الله هُوَ الحق وأنَهُ ب بحبو الموثى وألّه عل 
كل شَيء قديرٌ وَأنْ السناعة آنيّة لآ ريب فيها ون الله يع مَن في الْقبُورٍ © 
(الحج ه/70) »2 ووحه الدلالة في هذه الآية فهو : كون الإنسان ترابا ثم نطفة ثم 
علقة لا تخلو هذه الأحوال من خلتين : 
إما أن تكون محدثة أو قليمة» فإن كانت محدثة فهى من أدل الدلالة على 
وحدانيته ووجوديته » فإن كان كوهًا وهو معدوم بعلل منها : 
© أن المحدث متعلق في العقل المحدثة » كما كانت الكتابة متعلقة في العقل 
بكاتبها » والنظم بناظمه؛ إذ لا يجوز كتابة لا كاتب لما » ووجود أثر لا 
مؤثر له في الحس والعقل 
© ومنها أن المحدث هو ما لم يكن فكون فهو في حال كونه لا يخلو امن 
- إما أن يكون كن نفسه وهو معدوم, أو غيره كونهع فإن كان هو الذي 
كومًا وهو معدوم) أو جد دتكال أن يكون المعدوم أوأحد نفسه وهو 
معدوم» وإن كان كوهًا وهو موجود فمحال أن يكون الموجود أوجد نفسه 
وهو موصوة |1 إذ وتحوة تقبه قد أغناه عن أن يكرن عا نفسه ثانيا. 
فإذا بطل هذا ثبت أن الذي كونه غيره» وأنه قديم ليس .محدث إذ لو كان 
محدثا كان حكمه حكم المحدث. 


حرا 


وإن كانت الأحوال قليمة فذلك يستحيل لأنا نراها تحدث شيئا بعد شيء في 
حيز واحد في نفس واحد » ولو كانت كلها مع اختلافها في أنفسها وأوقاتها 
قديمة لكانت الترابية نطفة مضغة ثم علقة عظما لحما إنسانا في حالة واحدة !! 
إذا القسم هو الذي يكون ولم يزل وحوده وإذا لم يزل وجود هذه الأحوال 
كان على ما قلت من كونه ترابا مضغة ثم علقة عظما لحما إنسانا في حالة 
واحدة » إذا الأحوال لم تسبق بعضها بعضا ولأنها قديمة ولأن كل واحد منها 
في باب القدم سواء. 

وإذا استحال وجود هذه الأحوال معا في حين واحد في حالة واحدة وثبت 
أن التراب سابق للنطفة والنطفة سابقة للحال الى معها صح الحدوث وانتفي 
عنها العدم وإذا صح الحدث فقد قلنا بدء : إن المحدث متعلق في العقل 
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محدنه. 
قال الملحد : أنكرت أن تكون الأحوال محدثة » وأن المحيز الى هي الجسم 
قلبعة ؟ 


قال القاسم : أنكرت ذلك من حيث ل أره منفكا من هذه الأحوال ولا جاز 
أن تنفك كان حكم العين كحكم الأحوال في الحدث. 

قال الملحد : ولم ؟ 

قال القاسم : من قبل أن المحيز إذا كانت قديمة وكانت الأحوال محدثة فهي لم 
تزل تحدث فيها الأحوال وإذا قلت : لم تزل تحدث فيها ناقضت » لأن قولك 
: لم تزل حلاف قولك : تحدث . 

والكلام إذا احتمع فيه إثبات شيء ونفيه في حال واحد استحال »وذلك أفها 
إذا لم تزل تحدث فيها فقد أثبتها قليما لم يزل يحدث فيها »وإذا كان هذا 
هكذا فهي لم تسبق الحدث فقد صار الحدث قليها لأنه صفته الجسم الذي هو 
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فلم . 
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وإذا كانت صفته» استحال أن يكون صفته القديم الذي لا يخلو منها ولا 
يزول عنها محدثا وهذا محال بِيّن الإحالة» لأن فيه تثبيت المحدث قليما والقهتم 
محدثًا.. !! 

قال الملحد: فما أنكرت أن تكون الأشياء هي الي فعلت الأحوال ؟ 

قال القاسم: .مثل ما أنكرت زيادتك الأولى » لأنه لا فرق بين أن تكون هي 
الفاعلة وهي لم تسبق فعله» أو تكون قليمة لم تسبق صفاقا. 

لأن الفاعل سابق لفعله متقدم له» فكذلك القدمم الذي لم يزل سابق للذي لم 
يكن» لأن في إثبات الفعل له» إثبات بحدث فعله وهذا لم يسبق فعله فققد 
جمعت بينهما في حالة واحدة» وهذا محال بَيّن الإحالة. 

قال الملحد: فإني لم أرَ كونه شيئا إلا من شيء » فما أنكرت أن تكون 
الأشياء لم تزل يتكون بعضها من بعض ؟ وما أنكرت أن يكون الشيء الذي 
هو الأصل قديما ؟ 

قال القاسم : أنكرت أشد الإنكار » وذلك أن الشيء الذي هو الأصل لا 
يخلو من أن يكون فيه من الأحوال والهيئات والصفات مثلها في فرعه أَوْ ليس 
كذلكء فإن كان فيه مثلها في فرعه فحكمه في الحدوث كحكمه » وقد تقدم 
الكلام في هذا المعئ ما فيه كفاية. 

على أنّا نحد الصور والألوان والحيئات بعد ألا نحدها ووجود الشيء بعد 
عدمه هو أدل الدلالة على محدثه 

فحدثئ عن الصورة من أصل حدثت ؟ !! 

فإن قلت: إها قديمة» أحلت وذلك أفا لا تخلو من أمور 

أحدها : أن الصورة لو كانت قديمة لكانت في هذا التصور الذي ظهرت 
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فإن كانت ف هذا التصور الذي ظهرت الصورة فيه فإنه قد يو جد على 


حلاف هذه الصورة. 

وإن كانت في الذي تسمونه هيولا فلابد إذا ظهرت في هذا المصور أن تكون 
اتتقلت عنه إلى هذا 

فإن قلت + النقلت :أحلت + لأن الأعراض ال هون عدها الانتقال تظهسرت 
عند اللسث 


* وفيه مُلّة أحرى وهي أنما لو كانت في الأصل ثم انتقلت عنه إلى فرعها فقد 

جعلت لانتقالها غاية وفاية» فقد صح حدث الذي انتقلت عنه هذه الأحوال 

فإن قلت : لم تزل تنتقل !! .. كان الكلام عليك في هذا اللغو » كالكلام 

الذي قدمناه آنفا ( لم تزل تحدث ) 

* وفيه معيئن آخر وهو أنك إذا حعلت الأشياء في وهمك شيئين» إذا أفردت 

كل واحد من صاحبه نقص وانتهى إلى حد ما. 

أفليس إذا انتهى في حال وزاد فكثرء أو نقص فقلء فالنقص والزيادة يمحدثان 

بالنهاية عنه وإذا ثبت فيه النهاية ثبت فيه الحدوث !! 

قال الملحد: وما أنكرت أن تكون صورة التمرة والشجرة كامنة في النواة 

فلما وحدت ما شاكلها ظهرت ؟ 

قال القاسم : إن هذا يوجب التجادل » وذلك أنّا لو تتبعنا أحزاء النواة لم 

كد فبيامها (عسرة: 

- شيء آخر وهو أنه لو جاز هذا جاز أن تكون الأشياء كامنة منه في صورة 
حترير والحمار والكلب» فيكون الإنسان إنسانا في الظاهر كلبا حمارا 
ختزيرا في الباطن !!! 

فإن قلت ذلك : لحقت بالطبائعية » فإن شكت تكلمنا فيه »على أنه قد ظهر 

من حمقهم لأهل العقول ما يرغبهم عن القول ,.مقالتهم . 


قال الملحد : وكيف يجوز أن يكون الإنسان إنسانا في الظاهرء وكلبا وحمارا 

في الباطن ؟ غ فإن بين التمرة والنغخلة والنواة مشاكلة» وليس بين الإنسان 

والكلب مشاكلة ؟ 

قال القاسم : لو كان بين النواة والتمرة والنخلة مشاكلة مع اخحتلاف 

التشريحات لحاز أن يكون بين الإنسان والكلب مشاكلة . 

» ووجه آخخر وهو أن الصورة لو كانت في الأصل نفسه لكان الأصل نفسه 
هو التمرة» إنما كانت من تمرة المصورات» وعرفت من غيرها بالصورة. 

فعلى هذا يجب أن يكون أصلها تمرة» وهذا مكابرة للعقولء لأنه لو كان هذا 

كذلك لكان ظهورها في نواتماء ولعرف واشتهر وعم ولم يستحل وجحود 

صورتين معا ف حين واحد. 

قال الملحد : إن النواة هي تمرة بالقوة اليولية » أعيئ أنه إذا انتفلت لم تنتقل 

إلا إلى شجرقا , ثم إلى تمرتها ثم تعود إلى أصلها فتصير نواة في وسطها. 

قال القاسم: لو كان هذا هكذا لكانت الطبيعة ال هي الأصل تمرة بالقوة 

لأنها إذا انتقلت انتقالاتها صارت ثمرة» وهذه مكابرة واضحة» وذلك يو .جب 

عليك أن الأضل البحت قرة عموضنة» ياقنحان ٠‏ لأنه جائز عندك 

الانتتقال من صورة إلى صورة » وإذا كان حكم الأصول في الحيئات حلاف 

حكم الفروع فسنقول فيه قولا شافيا إن شاء الله . 

قال الملحد : إن صح أن حكم الأصول في الحيئات حكم الفروع » ترككلت 

مذهبي » فإنه قد عظمت علي الشبهة في هذا الموضع . 

قال القاسم : اعلم أن طرق العلم بالأشياء مختلفة » فمنها ما يُعرف بالحسء 

ومنها ما يعرف بالنفس» ومنها ما يعرف بالعقل» ومنها ما يعرف بالظن 

والحسبان: 


-١‏ فأما الذي يعرف بالحس فطرقه حمس: سمع وبصر وشم ولمس وذوق» 
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فالسمع طريق الأصوات » والكلام والبصر طريق الألوان والحيئات » والذوق 

طريق الطعوم» والشم طريق الأرائح » واللمس طريق اللين والخشونة. 

5- ومايعرف بالنفس: الخجل والوجد والسرور والحزن والصبر واالجزع 
واللذة والكراهية» وما أشبه ذلك من التوهم وغيره. 

*«- وما يعرف بالعقل شيئان : أحدهما : ما يدرك بهيئكته؛ مثل تحسين 
الحسن» وتقبيح القبيح» وحسن التفضل وشكر المنعم» ومثل تقبيح 
كفر المنعم والحور وما يجانسه من علم بدائه العقول » والوجه الثاني : 
هو الاستنباط والاستدلال الذي هو نتيجة العقول » كمعرفة الصانع؛ 
وعلم التعديل والتجوير » والعلم بحقائق الأشياء. 

4 - ومايعرف بالظن والحسبان : فهو القضاء على الشيء بغير دليل قطعي 
أو بالقياس علي غيره. 

إن خضت لك هذا كله ليكون عونا لنا فيما ستعرض من كلامناء ويكوة 

أحد المقدمات الى نرحع إليهاء فكل شيء من هذه العلوم لا يصاب إلا من 

طريقه» ولو حاولته من غير طريقه تعثر عليك وكبتً » كمن طلب علم 

الألوان بالسمع » وعلم الذوق بالعين . 

فأما أحوال الأجسام فإن طريق المعرفة يما من جهة البصرء والبصر لا يؤدي 

من الرؤية إلا الأحسام لأن الأجسام لا يجوز أن يخلو من هذه الصفات 

فيتوهمه وعثله في نفسه خاليا منهاء فإذا لم يز ذلك ثبت أن الأجسام لا تخلو 

من هذه الصفات وأنه لا يجوز حكم أصولا إلا كحكم فروعها. 

قال الملحد : إنهم زعموا أن علة كون الأشياء وفسادها حركات الفلك وسير 

الكواكب» وبعضهم يقول : إن علتها تمازج الطبيعتين» أعين الظلمة والنورء 

وبعضهم يقول غير ذلك . 
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قال القاسم : الدليل على فساد قوهم قول الله تبارك وتعالى :لآ وَمنكم مَنْ 
يرد إلى أرَْل الْعُمْرِ © «النحل./) » وقوله :( وَمَنْ ُعَمرْهُ تكمله في الْحَلق 
أقلا يَحْقَلُونَ) (يس:2) 

فلو كان علة كونه ما ذكروا ء لكان الإنسان لا يتوفي أحد في طفولته » ولا 
يفسد كونه مع وجود علة كونه, اللهم إلا أن يقروا بحجدوث علة الفساد 
فيكونوا حينئذ تاركين . 

فإن قالوا : بل علة كونه وفساده قديم » فالشيء إذا كان فاسدا في حال كان 
فيه صا حا إذ عللهما موجودة» ومحال أن يكون عللهما موجودة ويتوني هذا 
في الطفولية ويرد هذا إلى أرذل العمر » ويئتكس هذا في الخلق أو يُعَممر إن 
هذا لعمري لعكس العقول . 

قال الملحد : لو لزمهم هذا للزمك» حين زعمت أن الله علة كون الأشياء 
وفسادها مثل ما ألزدمت خصومك . 

قال القاسم:لا سواء» وذلك أنّا لا نزعم أن الله علة كون الأشياء وفسادهاء 
بل نزعم أن الله هو الذي كوّن الشيء وأفسده؛ من غير ما اضطرار. 

والدليل على أن الله عز وحل ليس بعلة ذلك » أن أفعاله مختلفة الأحوال »؛ 
مستقلة الصفات فلو كان هو العلة ما زال شيء عن صنعه لأنه عز ذكره 
قديم» والقديم لو كان علة شيء لم يزل معلوله» كما لم يزل هو في ذاته وفي 
زؤال الأشياء عها يدل على أن الله غو وجل ليس بعلة ول معلول: 

قال الملحد: بارك الله فيك وفيمن ولدكء فقد أوضحت ما كان ملتبسا على 
وإن سألتك عن غيرها فإن أحبتئ عنها كما أحبت أسلمت. 

قال القاسم: إن أسلمت فخير لك» وإن أصررت فلن يضر الله إصرارك. سل 
عما بداك . 

قال الملحد: ما الدلالة على أن صانع العالم واحد ؟ 


مدا 


قال القاسم : لو كان أكثر من واحد لم يخل من أن يكون كل واحد من 
الصانعين حيا قادراء وليس كذلكء فإن كان كل واحد منهما حيا قادرا لم 
يكن محالا مي أراد هذا لق شيء أن بمنعه الآخر من خلقه لذلك الشيء 
بعينه» ولو منعه صاحبه من ذلك الشيء كان الممنوع عاجزا وذلك عجزه 
على حدثه . 

وإن تمانعا وتكافأت قواهماء وقع الفساد ولم يتم لواحد منهما حلق شيءء 
ودخل على كل منهما العجزء إذ لم يقدر كل واحد منهما على مراده »؛ 
فلما وجدنا العالم منتظما منسق التدبير دلنا أن صانع ذلك ليس باثنين ولا 
فوق ذلك . 

قال الملحد: ما أنكرت أن يتفقا ويصطلحا ؟ 

قال القاسم: إن الاتفاق والاصطلاح يدلان على حدث من غيرهماء لأنهما لا 
يتفقان إلا عن صرفة والمضطر محدث لا محالة. 

قال الملحد: إنهم يقولون إن صانع الخير لا يأتي بالشر أبدا» وكذلك صانع 
الشر لا يأنِ بالخير أبدا. 

قال القاسم : إن هذا مكابرة العقول 

قال الملحد : كيف ذلك ؟ 

قال القاسم: ذلك يدعو إلى القول:بأن أحدا لم يذنب قط ثم يعتذر من ذنبه 
وإلى القول بأن إنسانا واحدا لم يكذب ولم يضل ولم يهتد !! 

ألا ترى أنهم يزعمون أن استدلالهم حق وأنه واحب على الناس الرحوع إلى 
مذهبهم, فإن كان الشيء الواحد لا يأ بالخير والشر فحدثيى من يدعون 
مذهبهم !! 

فإن قالوا: الخير» قيل: فإن الخير لا يضل أبدا. 

وإن قالواة الشوه فإن الشن لأ ييعدى أيدا: 
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فليت شعري ما هذا الذي يدعونه إلى مذهبهم !! 

قال الملحد: لَعَمّْري لقد لطفت في الاستحراج على القوم» ولعمري إن هذا 

ثما يقطع شغبهم, ولكنهم يقولون: لما كان في العلم خير وشر دلنا على أهما 

من أصلين قديمين. 

قال القاسم : أما وجود الخير والشر في العالم فإنا نحده , إلا أن هذا يدلنا 

على أن صانع العالم واحد, والدليل على ذلك : أن الخير والشر يبعثان على 

الخير والشر » ووجدناهما محدثين » وقد قدمنا الكلام في هذا المععى .ما فيه 

الكفاية » وبينا أن العالم أصله وفرعه محدث » وأن المحدث يقتفي المحدث. 

وإن كان حكم فاعله كحكمه؛ أوجب ذلك حدوث صانع العالحم ويقتتضي 

امحدث , فإن كان هذا هكذا فلكل صانع صانع إلى ما لا هاية » وقد بينا 

فساده آنفا . 

** ووجه آخر وهو أن الخير والشر أمر اختلافهما يدل على قدمهما وليس 

اختلافهما بأكثر من احتلاف الصور والحيئات. 

وقد قلنا إن اختلافهما يدل على قدمهما من خحالف بينهما واخترعهما 

مختلفين» فلو كان الخير والشر مجتمعين في حيز واحد فلا يخلو حال 

اجتماعهما من أمور: 

-١‏ إما أن يكون اجتمعا بأنفسهماء أو جمعهما غيرهما. فإن كان اجتمعا 
بأنفسهما فمخالف ذلك أهما ضدان» والضدان لا يجتمعان بأنفسهماء 
مع أنا نشاهد نفورهما » وفرار كل واحد منهما من صاحبه » فإذا 
فسد ذلك لم يبق إلا جامعا يجمعهما . 

0-9 ووجه آخر وهو أنه لو كان وجود الخير والشر إلا على أن لهما 
أصلين قديمين» لكان وجود الصانع الأربع دالا على أن لما أصولا 
قديمة» وإذا كان هذا هكذا دلنا على أن شاهدا شاهد زور. 


قال الملحد: فإذا لم يكن العالم قديماء ولا كان مزاج الاثنين» وكان صنعا من 
صانع قديم, فحدثيئ لم خلق الله هذا العالم ؟ 

قال القاسم: إن هذا الكلام فرع من أصلء فإن سلمت لي الأصل كلمتك 
فيه» وإلا نازعتك في الأصل. 

قال الملحد: وما ذلك الأصل ؟ 

قال القاسم: هو أن تعلم بالدلائل أن العالم مُحْدَثْ وأن له مُحْدناه ثم تعلم 
أن مُحْدنُه واحد قدي ثم تعلم أنه قادر» حي» حكيم في نفسه وفعله. 

قال الملحد: قد دللت على الصانع وعلى أنه واحدء فما الدليل على أنه قادر 
حي كيم ؟ 

قال القاسم : الدليل على ذلك: أنّا وجدنا الفعل واقعاء دلنا ذلك على أن 
صانعه حكيم عالم قادر حي . 

قال الملحد: فهل وحدت الفاعل الحكيم لقادر سوى الإنسان ؟ 

قال القاسم : لا 

قال الملحد: أفتقول: إنه إنسان ؟ 

قال القاسم : إن وإن لم أحد إلا إنسانا فلم يقع الفعل منه » إذ قد وحدنا 
إنسانا يتعذر عليه الفعل » فلما وجدنا متعذرا عليه دلنا ذلك على جحواز 
وجود فاعل ليس بإنسان » ألا ترى أنا لما قلنا : إنه لا يجوز كون الفعل إلا 
من قادر حكيم جائز منه ذلك وكان قولنا فيه مستمرا ولم يستمر القول في 
ذلك لم نقل !! 

قال الملحد : قد أبلغت في هذا فلترحع إن شئت إلى مسألي . 

قال القاسم : سل . 

قال الملحد: لم خلق الله العالم ؟ 
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قال القاسم: قال الله تعالى :/ الذي + خَلى الموت وَالحَيَاة يسرك كنا 

أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ العَرِير الْفُورٌ © اللك:م وقال: وَمَا علقت الجن وَالأنس 

إن يَعْبُدُون > «(الذريات: دهع وقال: #وَسَد ل ما في السّمَاوات وَمَافي 

الأّرْضِ جميعاً منْهُ إن في ذَلكَ لآيات لقَوْم يَتَفَكَرُونَ © «الجائية:١)‏ فأخبرنا 

أنه خلقنا للعبادة والاعاكو لببلغ ينا إن - الدرحات وأعلى المراتب . 

قال الملحد: فما دعاه إلى خلقنا ألحاحة خلق ؟ 

قال القاسم : قولك : ما دعاه !! .. فمحال وذلك أنه لى يزل عل ما بلا 

سهولة ولا غفلة. 

© فقولك ما دعاه .. محال » لأن الدعاء و التنبيه والتذكير إنما يحتاج إليها 
الغافل » فأما الذي لا يجوز أن يغفل فمحال أن يدعوه شيء إلى شيء » إذ 
لا غفلة هنالك ولا سهو ء والدلالة على ذلك أن الغفلة من الدلالة على 
الحدوث » وقد قامت الدلالة على أنه قديم. 

© وأما قولك : ألحاحة خلق » فالحاجة أيضا من صفات المحدثين والقديهم 
يتعالى عنها . 

قال الملحد : فلم حلق ؟ 

قال القاسم: أما قولك: لم حلق ؟ فقد أحبتكء لأن قولك : لم ؟ و 

لأن ..! حابة !! 

قال الملحد : فما وحه الحكمة في خلق العالم وحلق الممتحنين ؟ 

قال القاسم : وجه الحكمة في ذلك : أنه إحسانء أو داع إلى الإاحسان » 

وكل من أحسن أو دعى إلى إحسان فهو حكيم فيما يصرفه . 

قال الملحد: وكيف يكون حكيما من خلق خلقا فآلمه بأنوا ع الآلام» وامتحنه 
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قال القاسم : أما قولك : كيف يكون حكيما من حلق خلقا فآلمه بأنواع 
الآلام ؟ ... فوجه الحكمة في ذلك ما هو داع إلى الإحسان » من ذلك 
ضرب المؤدبين للصبيان » ومن الحجامة والفصد» وشرب الأدوية الكريهة »ء 
كل ذلك داعية إلى الإحسان » وإلى شيء حسن في العقل » فإن كان من 
الآلام في الشاهد ما هو كذلك فكل ما كونه الله من قبل » مثل الموت 
والمرض والعذاب وغيره حكمة في الصنع وصواب في التدبير» إذ كان كل 
ذلك داغية إل الالحسان + 

قال الملحد: ما الدليل على أن ذلك داعية إلى الإحسان؟ 

قال القاسم: الدليل على ذلك أما أفعال حكيمة؛ وقد صح على أن الحكيم 
إنما يفعل هذه الأشياء الى هي الترغيب في السلامة والصحة والخير» والترهيب 
من الغم والشر والنّقَم» ومن رغب في الخير فحكيم فيما نعرفه. 

© وأما قولك : لم امتحن امتحانات غصب أكثرهم عندها ؟ 

فإنا نقول في ذلك » ولا قوة إلا بالله : إن الله تعالى إنما امتحانه وأمره ونميه 
وداعيه له من الحكمة فمن غصب فمن قبل نفسه؛ لأنه لم يأتمر ما أمر الله 
سبحانه » ولا انتهى عما نماه» ولو كان انتهى عما ناه الله عنه وركب ما 
أمره الله به » لكان يؤديه ذلك إلى الفوز العظيم فهو من قبل نفسه غصبء لا 
من قبل الله عز وحل . 

ومثل ذلك فيما نعرفه أن حكيما من حكمائنا لو أعطى عبيدا له دراههمء 
وقال لحم : تاحروا » فإن ربحتم ول تفسدوا فأنا معطيكم ما يكفيكم , وإن 
لم تفعلوا عاقبتكم » فأطاعه منهم قوم وعصاه آخرون » ولم ترجع اللائمة 
عليه بعصيافم إياه » ولكنها لاحقة بحم حين عصوه؛ ولم يخرج يما سيدهم من 
الحكمة إذ لم يدعهم به إلا إلى الإحسانء فلما كان ذلك كذلك » كان الله 
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قال الملحد: إن الله يعلم ما هم صائرون إليه» ونحن لا نعلم ذلك ؟ 
قال القاسم: إن الجهل والعلم لا يحَسن الحسن, ولا يقبح القبيح» وذلك أنه 
لو كان حسنا لأن الآمر به يعلم أنه يفعله لكان ذلك قبيحا » إذا كان الأمر 
منا مما يصير إليه المأمور جاهلاء فلما لم يكن ذلك قبيحا » لجهل الآمر مناء 
لأنه إنما أمر بالحسن ودعا إلى الحسن » وإن كان جاهلا .ما يصير إليه المأمور 
أو عالما . 
*وشيء آخر وهو أنه لو كان الامتحان قبيحا إذا علم أنه يعصي لكان لا 
شيء أقبح من إعطاء العقل », لأنه إنما يعصي عند وحوده ويستحق المدح 
والذم به » فلما كان إعطاء العقل عند الأمم كلها مُوَحّدها ومُلحدها حسنا » 
دل ذلك بأن الامتحان والخلق والأمر بالحسن كله حسن » علم أنه يعصي أو 
قال الملحد : فلم مزج الخير بالشر ؟ ولم صار واحد غيئ » وواحد فقيرء 
وواحد قبيح» و الآخر حسن ؟ 
قال القاسم: لأن هذه الدار دار امتحان وبلاء» وحقيقة الامتحان هو أن يخلق فيه 
أو يأمره بشيء ثقيل على طاعته؛ فينظر هل يطيع أو لا يطيع ؟ . 
ولو خلق الله ما هو خفيف على طباعه ثم أمره بالخفيف لكان ذلك لذة له وليس 
امتحانا » فلما كانت هذه الدار دار امتحان » وكان الواحب في صواب التدبير 
أن يرج الخير بالشر » والنفع بالضر ء والمكروه بالمحبوب » والحسنة بالسيئة » 
والكريه المنظر بالحسن في النظر » إذا كان الدار دار امتحان ٠»‏ لأنه لو كله محبوبا 
كان دار ثُواب » ولو كان كله كريها » كان دار عقاب ودار الثواب والعقاب 
هذه صفتها . 
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واعلم أنه لو لم تعرف علل ذلك كان حائزء من ذلك أنه في بدء الأمر إذا أقمت 
الدلالة على أنه حكيم في نفسه وفعله» ثم دللت على أن الكل من أفعاله حكمة 
ومثال ذلك من الشاهد : أنا لو هجمنا على آلات من آلات الصانع فرأينا 
اعوجاج المعوجات » واستواء المستويات» وصغر بعضها » وكبر بعضها » وغلظ 
بعضها » ورقة بعضها » فحكمنا على صانعها أنه غير حكيم » لكنا جاهلين 
بالحكمة » نضع الحكمة في غير موضعها » بل حينئذ الواحب علينا أن نسلم 
للحكماء حكمهم » ونعرف أهم لا يفعلون شيئا من ذلك إلا لضرب من الحكم 
يعرفونه» ونعلم أن المعوج والمستوي وكل زوج فيها لا يصلح له الآخر» فحيشفط 
وضعنا الحكمة في موضعها . فاعرف ذلك وتبينه بحدة كما قلنا إن شاء الله . 
فلما كانت أفعال الله كلها إحسانا » أو داعية إلى الإحسان كان تبارك وتعالى 
بفعلها كلها حكيما » إذ كل ذلك يحسن في العقل 

فإن قلت: لم فعل الحسن في العقل ؟ 

قيل: يفعل الحسن لحسنه؛ ولو لم يفعل الحسن في العقل لحسنه» كان لا يترك 
القبيح لقبحه في العقل وكفي يبهذا القول قبحا. 

قال الملحد: ما الدليل على أن الصانع له رسول ؟ 

قال القاسم: الدليل على ذلك أن الصانع حكيم محسن إلى خلقه » وفي العقل أن 
شكر المنعم واحب فلما كان هذا في عقولنا واجبا وكان الله حكيما مُنْعما على 
خلقه » كان من كمال النعمة أن أرسل إليهم الرسل» مع دلائل اضطرت العقول 
عندها لتبين لهم كيفية شكره؛ لأن كيفية شكره ليس ما يعلم العقل» ولا 
بالنفس ولا بالحس » ولا بالنظر » وإن كان ف العقل جوازه وحينئذ أقام عندهم 
دلائل ومعجزات تدل على صدقهم. 
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قال الملحد : كأنك تقول إن شرائع الأنبياء خارحة عن العقول ؛ إذ قلت : لا 
نعلم كيفيتها ؟ 

قال القاسم : أما قولك : إن شرائع الأنبياء خارحة عن العقول إذ ليس فيها 
إنه وإن لم يكن فيها كيفيتها ففيها حواز كوفا . 

قال الملحد : وكيف ذلك ؟ 

قال القاسم : هو مثل ما نعرفه في الشاهد » وذلك لو أن سيدا أمر عبده ببباء 
دار» أو قطع شجرة» أو إعطاء عبد الله» أو ضرب زيدء فإنه ليس في العقل أن 
كان لأمر سيده عاقبة محمودة ورحع نفع إلى العبد. 

فالعقل يجوز الأمر فكل شيء على خياله» ولا يوجحب شيئا من ذلك دون شيء 
إذا كان ذلك الأمر مما ينقل حاله في العقل وذلك أنه قد يكون الشيء إلى موضع 
ما حسنا في العقل إذا كان للشيء معيئى حسن. 

فأما اللواق يدرك حكمها في العقل فقد أدركه بأن الأمر بما لا يأمره إلا ءما هو 
حسن, ولا ينهى إلا عما هو قبيح عنله. 

قال الملحد:فحدثئ عن الصلاة والصيام» وغيرها من الشرائع هل لها أصل في 
العقل يفرع هذا منه ؟ 

قال القاسم : أحل قد أخبرتك به آنفا » وهو كالأمر بالشيء إلى موضع ماء 
وكضرب زيد » وإعطاء عبد الله » ليس له أصل في العقل أكثر من الائتمار لأمر 
الحكيم » ووجه الحكمة فيه : أن الآمر إنما يأمر به لينظر هل يأتمر به المأمور 
فيجازيه ذلك » لا سيما إذا كان الآمر مستغنيا غير محتاج إلى ما يأمر به» وإنها 
الشرائع كلها . 
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قال الملحد: حبرني عن كيفية معجزاقم ؟ 

قال القاسم: هو قلب العادات؛ وأن لا يترك العادات جارية على مجراها. 

فإذا جاء أحدهم وقال له قومه: ما الدلالة على كذا وكذا إلى كذا وكذا ؟ 
فحينئذ يعرفون صدقه؛ وهذه سبيل المعجزات كلهاء وعثل ذلك نفرق بين الني 
والمتبي وبين الصادق والكاذب. 

قال الملحد: فإنه بقي في قلبي شبهة» فأحب أن تقلعها بحسن رأيك ونظرك. 
خبرن عن الله عز وجلء لم يميت الإنسان ويصيره ترابا بعد أن جعله ينطق 
بغرائب الحكمة؛ وبعد هذه الصورة العجيبة البديعة» ولم يفيئ العالم كله أرأيت لو 
أن إنسانا بئ بناء فنقضه لا لمع هل يكون حكيما ؟ 

قال القاسم: ليس الأمر كما ظننته: أرأيت لو أن إنسانا ب بناء للشتاء» فلما 
حاء وقت الصيف نقضه وبئ للصيف هل يكون حكيما ؟ 

قال الملحد: نعم 

قال القاسم: ولم ؟ 

قال الملحد: لأن الذي اتخذه للشتاء لا يصلح للصيف» وكذلك الذي اتفذه 
للصيف لا يصلح للشتاء. 

قال القاسم: وكذلك الله عز وجل خلق الدنيا وما فيها للابتلاء» فإذا اتتهى إلى 
أجله أفناها وبعثرها. 

ثانيا :زر ليَحْرِي الْذِينَ أسَاءعوا ما عَملُوا وَيَحْزِي الْذِينَ خسوا بالحُسلتى » 
(النحم 208١‏ ولا يكون ذلك خروجا من الحكمة » بل الحكمة أن لا يضيع الثواب 
والعقاب . 

قال الملحد: إن التوحيد والتعديل والرسل قد تكلم فيه ناس من أهل العلل وكل 
يشك في الميت هل ييى أو لا ؟ وكل يجيء في ذلك بشيء فإن دللت على ثباته 
وكيفيته» ل يبق لي مسألة ؟ 
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قال القاسم : أما الدلالة على حياتها فإني قد وجحدت الله تبارك وتعالى حكيما قد 
امتحن خحلقه وأمرهم واهم » وكان قول من يقول بإرادته الامتحان داعيا إلى 
الإهمال » والإهمال داع إلى أن الله غير حكيم » وإذا جاز أن يكون العالمى قليا 
أنه الانار قاين الابيفعل من لبس يفتكن ذا انيع الحعري وين رقع فل 
الآمر ومحال موحودة فتكون قليمة أزلية لا فاعل لما . 

ووجدت هذا القول داعيا إلى التجاهل فلما كان ذلك كذلك صح أن الله حكيم 
؛ والحكيم لا يهمل خلقه وإذا لم يهمل خلقه لم يكن بد من أمر وي » ولم يكن 
بد من مؤئّمر وغير مؤتمر . 

وإذا كان من حكم العقل أن نفرق بين الولي والعدو » ووجدنا أعداءه وأولياءه 
مستوية الأحوال في الدنيا » لأنه كما أن في الأعداء من هو مؤثر صحيح.؛ وفيهم 
من هو معسر مريض » وكذلك الأولياء فلما كانت في الدنيا أحوالهم مستوية ولم 
يكن بد من التفرقة بينهما » صح أن دارا أخري فيها نفرق بينهما » وفيها يحيون 
وفيها ينشرون » إذا قد وجحدت هذه الحال قد اشتمل بالكل » الولي والعدو 
وذلك قوله عز وجل :/ م تَجعل الّذينَ آمنُوا وَحَمِلُوا الصّالحَات كَالْمُفْسدينَ 
في الْأَرْضٍ أَمْ تَجعّل الْمتّقِينَ كَالْفَجَارِ 6 رص )١8‏ 

وأما قولك : أحبري عن كيفيتها ؟ 

فإن الله عز وجل جعل الروح لحسد الإنسان حياة له » كالأرض إذا اهتزت بالماء 
وتحركت بالنبات » كذلك الروح إذا صار في الإنسان صار حيا متحركا إذا 
امتزج أحدهما بصاحبه . 

قال الملحد: وكيف تمتزج الروح بالبدن وقد صار ترابا ؟ 

قال القاسم: وكيف بتزج الماء بالأرض المامدة» إذا صار محله يابسة ؟ 

قال الملحد: هو أن تمطر عليها أو يجري فيها فتتصل أجزاء الأرض بأجزاء الماء 
بالمشاكلة الي بينهما فعندئذ تهتر وتتحرك . 


مدا 


قال القاسم: وكذلك الروح ترسل إلى ذلك التراب فتماسه وتمازحه. فحينئذ يحيا 
الإإنسان ويتحرك. 

ألا ترى إلى بدء خلق الإنسان كيف كان ؟ !! أوليس تعلم أنه كان ترابا فلما 
جمع الله بينه وبين روحه صار إنسانا » فأصل خلق الإنسان بذلك على آخره أولم 
تسمع قوله:9 قل يُحْبِهًا الذي أَنْشَأَهًا أُوّل مَرَّة وَهُوَ بكل تلق عَليمٌ 6 ( يس7) 
قال الملحد: نعم » وهي أما بجموعة من الطبائع الأربع» إحداهن النار وبين 


قال القاسم : الله أكبر هل تعلم بين النار وثلاثتهن مشاكلة ؟ 


قال القاسم: فكيف اجتمعن ؟ إنه لما جاز أن تجتمع النار مع الماء والأرض 
قال الملحد حينئذ: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن كل ما 


جاء به حق. 
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** ومن هذه المناظرات أيضا ما دار بين الشيخ محمد الغزاللي وأحدهم »يقول 
الشيخ محمد الغزالي 27 رحمه الله : 

دار بي وبين أحد الملاحدة جدال طويلء؛ مَلْكْتْ فيه نفسي وأطلت صبري حن 
ألقف آخر ما في جعبته من إفك؛ وأدمغ بالحجة الساطعة ما يوردون من شبهات 
قال: إذا كان الله قد خلق العالم فمن خلق الله ؟ 

قلت له: كأنك هذا السؤال أو هذا الاعتراض تؤكد أنه لا بد لكل شيء من 
حالق !! 

قلت له: لا لف ولا دوران» إنك ترى أن العالم ليس له خالق» أي أن وحوده 
من ذاته دون حاجة إلى موحدء فلماذا تقبل القول بأن هذا العالم موجود من ذاته 
أزلاً » وتستغرب من أهل الدين أن يقولوا : إن الله الذي لق العالم ليس 
لوضوده أل ؟ 

إِكُا قضية واحدة» فلماذا تصدق نفسك حين تقررها» وتككذب غيرك حين 
يقررهاء وإذا كنت ترى أن إِها ليس له خالق خرافة» فعالم ليس له خالق حرافة 
كذلك» وفق المنطق الذئ تسير عليه ... !! 

قال: إننا نعيش في هذا العالم ونحس بوجوده فلا نستطيع أن ننكره ! 

قلت له: ومن طالبك بإنكار وجود العالم ؟ 

إننا عندما نركب عربة أو باحرة أو طائرة تنطلق بنا في طريق رهيب» فتساؤلنا 


ليس في وجود العربة» وإنما هو: هل تسير وحدها أو يسيرها قائد بصير؟ !! 


١” ١ص في كتابه قذائف الحق‎ )١ 


ومن ثم فإني أعود إلى سؤالك الأول لآنول لك: إنه مردود عليك» فأنا وأنلحيت 
معترفان بوجود قائم؛ لا حال لإنكاره؛ تزعم أنه لا أول له بالنسبة إلى المادة؛ 
وأرض أله لا أول لا بالسبة إل خالقها. 

فإذا أردت أن تسخر من وحود لا أول له» فاسخر من نفسك قبل أن تسخر من 
المتدينين. 

قال: تعب أن الافتراض العقلي واحد بالنسبة إلى الفريقين ؟ 

قلت : إن أسترسل معك لأكشف الفراغ والادعاء الذين يعتمد عليهما الإلحاد 
وحسبء أما الافتراض العقلي فليس سواء بين المؤمنين والكافرين. 

قل ,نبالنااليع. عد تطار إى قث قافو قاراى بعد نطزة سصسيرة أن نميا 
أقامه» وترى أنت أن حشبة وحديدة وحجرة وطلاءة قد انتظمت في مواضعها 
وقيأت لساكنيها من تلقاء أنفسها . 

الفارق بين نظرتينا إلى الأمور؛ أنئى وحدت قمرا اصطناعيا يدور في الفضاءء 
فقلت أنت: "انطلق وحده دونما إشراف أو توجيه " وقلت أنا :" بل أطلقه عقل 
مشرف مدبر" 

إن الافتراض العقلي ليس سواءء إنه بالنسبة إلى الحق الذي لا محيص عنهه. 
وبالنسبة إليك الباطل الذي لا شك فيه» وإن كل كفار عصرنا مهرة في شتمنا 
نحن المؤمنين ورمينا بكل نقيصة» ف الوقت الذي يصفون أنفسهم فيه بالذكاء 
والتقدم والعبقرية . 

إننا نعيش فوق أرض مفروشة» وتحت سماء مبنية» ونملك عقلاً نستطيع به البحث 
والحكم, ويهذا العقل ننظر ونستنتج ونناقش ونعتقد. 

ويمذا العقل نرفض التقليد الغبي كما نرفض الدعاوى الفارغة» وإذا كان الناس 


يهزءود بالرحعيين عبيد الماضي ويتندروكن بتحجرهم الفكري» فلا عليهم أن 
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يهزءوا كذلك .من بميتون العقل باسم العقل» ويدوسون منطق العلم باسم العلمء 
وهم للأسف جمهرة الملاحدة . !! 

لكننا نحن المسلمين نبئ إكاننا بالله على اليقظة العقلية والحركة الذهنية» ونستقرئ 
آيات الوجود الأعلى من جولان الفكر الإنساني في نواحي الكون كله . 

في صفحة واحدة من سورة واحدة من سور القرآن الكرم وحدت تنويها بوظيفة 
العقل اتخذ ثلاث صور متتابعة في سلم الصعودء هذه السورة هي سورة الزدمرء 
وأول صورة تطالعك هي إعلاء شأن العلم والغض من أقدار الجاهلين قال تعالى: 
« عن تزع الزن موه لدي اجنود إلناجة: أرئدو اباب 
(الزمره) » ثم تحجيء الصورة الثانية لتبين أن المسلم ليس عبد فكرة ثابتة أو عادة 
حاكمة» بل هو إنسان يزن ما يعرض عليه ويتخير الأوثق والأزكى » قال سبحانه 
: ( فَبَرْ عبّاد الْذِينَ يَسكمعُون الْقَوْلَ قتِعُونَ أحْستة أؤلدك الْذينَ هَدَاهُمْ الله 
وَأُوْلَعكَ هُمْ أُوْلُوا الألْبَّاب 6 (الزمر 018-110 

ثم يطرد ذكر أولى الألباب للمرة الثالفة في ذات السياق على أنهم أهل النظر في 
ملكوت الله الذين يدرسون قصة الحياة في محالاتما المحتلفة لينتقلوا من المحلوق 
إلى الخالق : ( أَلَمْ ئرَ أن الله أنرَلَ من السسّمَاء ماء فَسَلَكَهُ ابيع في الأرْض نم 
يُخْرِجُ به رَرْعَا ملا الوائهُ تم يهِيجٌ قثراهُ مُصْفرًا تم يَجْعَلهُ حْطَامًا إن في ذَلكَ 
لذ ري لأوْلي الألبَاب» (الوعر: 81) 

وظاهر من الصور الثلاث في تلك الصفحة من الوحي الخاتم» أن الإيمان لمبتوت 
الصلة بالتقليد الأعمى أو النظر القاصر أو الفكر البليد. 

إنه يلحظ إبداع الخالق في الزروع والزهور والثمار» وكيف ينفلق الحم المسنون 
عن ألوان زاهية أو شاحبة» توزعت على أوراق وأكمام حافلة بالروح والريحان» 
ثم كيف يحصد ذلك كله ليكون أكسية وأغذية للناس والحيوان» ثم كيف يعود 


١ 


الحطام والقمام مرة أخرى زرعا جديد الجمال والمذاق » هتز به الحقول 
والحدائق» مّن صنع ذلك كله ؟ 

قال صاحبي 7 وكأنه سكران يهذى: الأرض صنعت ذلك !! 

قلت: الأرض أمرت السماء أن تحمي» والشمس أن تشع وورق الشجر أن 
يختزن الكربون ويطرد الأوكسجين » والحبوب أن تمتلئ بالدهن والسكر والعطر 
والنشا ؟ 

قال: أقصد الطبيعة كلها في الأرض والسماء ! 

قلت: إن طبق الأرز في غذائك أو عشائك تعاونت الأرض والسماء وما بينهما 
على صنع كل حبة فيه؛ فما دور كل عنصر في هذا الخلق ؟ ومن المسكول عن 
حعل التفاح حلوا والفلفل حريفاء أهو تراب الأرض أم ماء السماء ؟ 

قال: لا أعرف ولا قيمة لهذه المعرفة !! 

قلت: ألا تعرف أن ذلك يحتاج إلى عقل مدبر ومشيئة تصنف ؟ 

فأين ترى العقل الذي أنشأء والإرادة الي نوعت في أكوام السباخ» أو في حزم 


الأشعة ؟ 


(') رما قصد الشيخ صاحبه في الحوار » وليست المصاحبة المعروف لأنه لا يجوز شرعا أن يُصاحب 
المؤمن غير المؤمن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا 
تقي " رواه أبو داود في كتاب الأدب, باب:من يؤمر أن يجالس رقم (47275) » والترمذي في كتاب 
الزهد باب ما جاء في صحبة المؤمن رقم )١7920(‏ وقال: هذا حديث حسن. وعليه فلا يجوز أن 
يقول المؤمن صديقي الملحد » أو صاحبي النصراني » أو الإخوة النصارى» وهذا الحديث أيضا أصل 
في الإنكار على من يقيمون إفطارا جماعيا في رمضان ويدعون إليه بعض النصارى » بدعوى الإخوة 
والصداقة » لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"ولا يأكل طعامك إلا تقي" فليحذر الذين يخالفون عن 
أمر البي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم . 


١17 


قال: إن العالم وجد وتطور على سنة النشوء والارتقاء ولا نعرف الأصل ولا 
التفاصيل !! 

قلت له: أشرح لكم ما تقولون ! تقولون: إنه كان في قليم النمان وسالف 

العصر والأوان مجموعة من العناصر العمياء» تضطرب في أحواز الفضاءء ثم مع 

طول المدة وكثرة التلاقي سنحت فرصة فريدة لن تتكرر أبد الدهرء فنشأت 
الخلية الحية في شكلها البدائي» ثم شرعت تتكاثر وتنمو حى بلغت ما نرى ..! 

هذا هو الجهل الذي ميتموه علماء ولم تستحوا من مكابرة الدنيا به !! 

أعمال حسابية معقدة تقولون: إها حلت تلقائياء وكائنات دقيقة وحليلة تزعمون 

أنها ظفرت بالحياة في فرصة سنحت ولن تعود !! وذلك كله فرارا من الإان بالله 

الكبير !! 

قال وهو ساخط: أفلو كان هناك إله كما تقول كانت الدنيا تحفل يذه الملآسي 

والآلام» ونرى ثراء بمرح فيه الأغبياء» وضيقا يحتبس فيه الأذكياءء وأطفالا 

يحرضون ويهوتون» ومشوهين يحيون منغصين .؟! 

قلت: لقد صدق فيكم ظيئ» إن إلحادكم يرحع إلى مشكلات نفسية واجتماعية 

أكثر مما يعود إلى قضايا عقلية مهمة !! 

ويوحد منذ عهد بعيد من يؤمنون ويكفرون وفق ما يصيبهم من عسر ويسرء 

قال الله تعالى : ( وَمنَ النَّاسِ من يَعْبدُ الله عَلَى حرف فَإِنَ أَصَابَهُ يرٌ اطَمَأن 
به وإ أَصَابَْهُ فثئَة انقلّب عَلَى وَججْهِه سر الدنيًا وَالآخرة ذَّلكَ هم لسر 

لين (الحج: 01١‏ 

قال: لسنا أناثين كما تصض+ تغب لأنفستا أو ترس لأنفسناء إئنا فستعرطن 

أحوال البشر كافة» ثم نصدر حكمنا الذي ترفضه. 

قلت: آفتكم أنكم لا تعرفون طبيعة هذه الحياة الدنيا ووظيفة البشر فيهاء إفها 


مُعبر مُوّقت إلى مستقر دائم» ولكى يجوز الإنسان هذا المعبر إلى إحدى خحاتمتيه لا 


١ 


بد أن يبتلى مما يصقل معدنه ويهذب طباعه؛ وهذا الابتلاء فنون شئ» وعنلما 
ينجح المؤمنون في التغلب على العقبات الى ملأت طريقهم, وتبقى صلتهم بالله 
واضحة مهما ترادفت البأساء والضراءء فإنهم يعودون إلى الله بعد تلك الرحلة 
الشاقة ليقول لحم: (( يا عبّاد لا توف عَلَيْكُمْ الْيوْمَ ولا أَشُمْ تحرئون)(الرحرف 
07 0 

قال: وما ضرورة هذا الابتلاء ؟ 

قلت: إن المرء يسهر اللياللي في تحصيل العلم» ويتصبب جبينه عرقا ليحصل على 
الراحة» وما يسند منصب كبير إلا لمن تمرس بالتجارب وتعرض للمتاعب» فإن 
كان ذلك هو القانون السائد في الحياة القصيرة الى نحياها على ظهر الأرض» 
فأي غرابة أن يكون ذلك هو الجهاد الصحيح للخلود المرتقب 

قال مستهزئاً : أهذه فلسفتكم في تسويغ المآسي ال تخالط حياة الخلق وتصبير 
الجماهير عليها ؟ 

قلت: سأعلمك - بتفصيل أوضح- حقيقة ما تشكو من شرورء إن هذه الآلام 
قسمان: قسم من قدر الله في هذه الدنياء لا 7 تقوم الحياة إلا به» ولا تنضج رسالة 
الإنسان إلا في حَرَه فالأمر كما يقول الأستاذ العقاد: " تكافل بين أجزاء 
الوجود» فلا مععئ للشجاعة بغير الخطر» ولا معن للكرم بغير الحاحة» ولا معيئى 
للصبر بغير الشدة» ولا معيئ لفضيلة من الفضائل بغير نقيصة تقابلها وترحح 
عليها » وقد يطرد هذا القول في لذاتنا المحسوسة كما يطرد في فضائلنا النفسية 
ومطالبنا العقلية» إذ نحن لا نعرف لذة الشبع بغير ألم الجوع» ولا نستمتع بالري 
ما لم نشعر قبله بلهفة الظمأء ولا يطيب لنا منظر جميل ما لم يكن من طبيعتنا أن 
يسوعنا المنظر القبيح”" 

وهذا التفسير لطبيعة الحياة العامة ينضم إليه أن الله جل شأنه يختبر كل امرئ مما 
يناسب جبلته» ويوا: قبي كدت وما بعد القروق ين إننبات لو النمبياة: رتكا 


١5ه‎ 


يصرخ إنسان با لا يكترث به آحرء ولله في خلقه شكون» والمهم أن أحداث 
الحياة الخاصة والعامة محكومة بإطار شامل من العدالة الإلهية الي لا ريب فيها . 
إلا أن هذه العدالة كما يقول الأستاذ العقاد:" لا تحيط بما النظرة الواحدة إلى 
حالة واحدة» ولا مناص من التعميم والإحاطة بحالات كثيرة قبل استيعاب وجوه 
العدل في تصريف الإرادة الإلهية . إن البقعة السوداء قد تكون في الصورة كلها 
لونا من ألوائها الي لا غيئ عنهاء أو الي تضيف إلى جمال الصورة ولا يتحقق لها 
جمال بغيرهاء ونحن في حياتنا القريبة قد نبكي لحادث يعجبنا » ثم نعود فنضحك 
أو تقبط ها كينا منه يعن وات" 

تلك هي النظرة الصحيحة إلى المتاعب غير الإرادية الي يتعرض للا الخلق . 

أما القسم الثاني من الشرور الي تشكو منها يا صاحبي فمحورهء خطؤك أنت 
وأشباهك من المنحرفين ”") 

قال مستنكرا: أنا وأشباهي لا علاقة لنا .مما يسود العالم من فوضى ؟ فكيفاف 
تتهمنا ؟ 

قلت: بل أنتم مسئولون» فإن الله وض ضع للعالم نظاما حيدا يكفل له سعادته. 
ويجعل قويه عونا لضعيفه» وغنيه برا بفقيره» وحذر من إتباع الأهواء» واققتراف 
المظالم واعتداء الحدود . 

ووعد على ذلك خخير الدنيا 0 اك و 


5 
ل ها لمع ه 2 وليه 39 


َه 8 كع هسهو 02 


او اننى وَهُوَ مُؤْمنٌ فلنْحِينهُ ا 7 
ارد 4 (النحل917) 
فإذا جاء الناس فقطعوا ما أمر الله به أن يوصلء وتعاونوا على العدوان بدل أن 


يتعاونوا على التقوى» فكيف يشكون رهم إذا حصدوا المر من آثامهم ؟ 


(') أسلوب التهكم والاستهزاء أو التقليل من شأن المخالف لا يخدم الحوار الناشد للحق.. فتنبة. 


١5 


إن أغلب ما أحدق بالعالم من شرور يرجع إلى شروده عن الصراط المستقيم؛ 
وف هذا يقول الله حل شأنه:( وما أصابكم من مصيبّة فبمًا كسبّت أيديكم 


و 


مه 


وَيَعْفو عن كثير 6 (الشورى )7١‏ 

إن المديق رهن الله نه يخرك يقن لقعال مانس الركاة) وعدا الشلك الراكتسيه 
أقر الحقوق وكبح الأثرة ونفذ الإسلام» فإذا تولى غيره فلم يتأس به في صنيعه 
كان الواحب على النقاد أن يلوموا الأقدار ال ملأت الحياة بالبؤس ؟! 

قال: ماذا تعئ ؟ 

قلت: أعيئ أن شرائع الله كافية لإراحة الجماهير» ولكنكم بدل أن تلوموا من 
عطلهاء تحرأتم على الله واهمتم دينه وفعله !! 

ومن حسة بعض الناس أن يلعن السماء إذا فسدت الأرضء وبدلا من أن يقوم 
بواحبه في تغيير الفوضى وإقامة الحق يثرثر بكلام طويل عن الدين ورب الدين !! 

ويقول أيضا في موضع آخر من كتابه :" لقد آن الأوان لتهنك الأستار عن 
أوغياء التقدم, الذين بمثلون في الواقع ارتكاسا إنساتيا" إل حاغلية عليقة الشرفن 
حقيقة الدين الذي يعتنقه أو في جدواه عليه» فإذا ساور هذا الخاطر أحدا من 
خلق الله» فإن العربي آحر امرئ يعرض له هذا الظن» بل يقرب من المستحيل أن 
يساوره » ذلك أن فضل الإسلام على العرب كفضل الضياء والماء على الزرع 
... قد تكون بعض العقائد عقاقير مخدرة للنشاط البشرى» لكن الإسلام لما جاء 
العرب شحذهم وأثار عقولهم؛» ووحد صفهم. وطار بم إلى آفاق مادية وأدبية لم 
يحلم ما آباؤهم ولا تخيلها أصدقاؤهم أو أعداؤهم؛ ومضى العرب 2 طريق المحد 
الذي شقه الإسلام لهم فعرفهم للعالم وكان قبل يجهلهم» وأفاءوا على ماضيه 
القريب ما لا ينكره إلا متعصب كفور ! 


١ /اع‎ 


وارتبطت مكانة العرب الذاتية والعالمية يمذا الدين» فهم يتقهقرون إذا تخلوا عنه 
ويستباح حماهم . وهم يرتقون ويتقدمون إذا تشبثوا به وتحترم حقوقهم . 

على عكس ما عرف في أمم أخرى لم تستطع التحليق إلا بعدما تخففت من 
مواريثها الدينية كلا أو 00 ... إن الإسلام بالنسبة للعروبة فل لعسها 
وصانع حياتها . 

وقد اعترف مسيو " حاروديه " وهو شيوعي فرنسي» عاش ردحا من الزمان في 
حبهة التحرير الجزائرية بأن الدين وحده هو الذي أوقد شرر هذا الكفاح العزيز 
الغالي» وأن الإسلام يستحيل أن يوصف بأنه مخدر الشعوب . 

والإسلام لا يجعل من العرب شعبا مختارا يفضل غيره بسلالة أو دم خاص» كلا 
كلا إن الله اختار لعباده تعاليم راشدة وشرائع عادلة» ثم وكل إلى العرب أن 
يحملوا هذه التعاليم والشرائع ليعملوا يما وليعلموها من شاء." " 


)١١‏ ينظر: قذائف الحق ص ١55‏ وما بعدها 


١ 


وأحتم برائعة من روائع الرد العلمي الي قدم أصول الإلحاد وتأتي عليه من 
الجذور» وذلك للدكتور أيمن المصري حيث يقول:" تقوم النظرة الغربية للكون 
والحياة على الإلحاد» حت لو ادعى الكثيرون أنهم مؤمنون بالله» وذلك أنهم إما 
ينفون وجود المولى سبحانه وتعالى أو يشلون وجوده. فإلحهم إما إله غائب أو 
مكلو لغ فهم يدورون بين إلحادين إلحاد نفي أو إلحاد تعطيل» و كلاهما د 
أما الملحدون النفاة الذين ينكرون وجود الباري سبحانه. فيرون أن هذا 
الوجود بأحرامه ومخلوقاته وأحيائه إنما نشأ صدفة» وبمضى إلى غير غاية» ووصل 
لما وصل له بسلسة من الأفعال وردود الأفعال العشوائية. وهؤلاء هم الذين كانوا 
يسمون بالدهريين عند علماء المسلمين. فيقول جوليان هكسلي: 
"لو جلست ستة من القردة على آلات كاتبة» وظلت تضرب على حروفها 
لملايين السنين فلا نستبعد أن بحد في بعض الأوراق الأخيرة الب كتبوها 
قصيدة من قصائد شكسبير! فكذلك كان الكون الموحود الآن نتيبجة 
لعمليات عمياء؛ ظلت تدور في (لمادة) ليلايين السنين"0. 
ويعبر برترائد رسل الفيلسوف الملحد الشهير عن هذة النظرة اللاعقلية اللوحشة 
البغيضة بقوله: 
"والأنسان لبك عوامل ليست بذات أهدافه» إن يذاه وتتقوهة. وأمانب»ة 
ومخاوفه وحبه وعقائده كلها جاءت نتيجة ترتيب رياضي اتفاقي في نظام 
الذرة» والقبر ينهى حياة الإنسان. ولا تستطيع أية قوة إحياءه مرة أحرى. 
إن هذه ا مجهودات الطويلة والتضحيات والأفكار الجميلة والبطولات 
العبقرية كلها سوف تدفن تحت أنقاض الكونء ولو لم تكن هذه الأفكار 


(') هذا هو التقسيم السائد والمعروف للالحاد عند كل الدارسين ؛ ولا أعلم أحدا سبقئ في التقسيم 
الذي ذهبت إليه للالحاد. 
7" ينظر: الإسلام يتحدى ١(‏ / 85) 


١.6 


قطعية فإِها أقرب ما تكون إلى الحقيقة» حب إن أية فلسفة تحاول إنكارها 
ستلقى فنائها تلقائيا". 
ويعلق وحيد الدين خان على قول رسل بقوله:"ويكاد هذا الاقتباس أن يكون 
خلاصة الفكر المادي فالكون -في ضوء هذا الفكر المادي- يكاد يفقد أهدافه ولا 
يبقى غير الظلام الحالك؛ الظلام الذي تتلاشى فيه معايير الخير والشر حي إن 
إبادة الناس بالقنابل لا تعد ظلماً لأنهم سوف يلقون حتفهم على أية حال يوما 
ما. أما الفكر الديئ فهو فكر الضوء والأمل. الموت والحياة مرتبطان فيه بأهداف 
معينة وكل القيم والأفكار الإنسانية السامية تحد لما مكانا فيه" ("©. 

كذلك تأثرت الاتحاهات المادية اللا دينية أبها تأثر بنظرية دارون في النشوء 
والارتقاء» وإن كان دارون لم ينف وجود المولى سبحانه» ولكنه زعم أن تطور 
الإنسان من كائن وحيد الخلية بسيط إلى الإنسان الحايي لا يحتاج في تفسيره 
اراهن :وعدوف: الل يف يتول:"إذا تفسير للياة مدعل الله يكون عداية إوعال 
عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت "! 

وحيث يقول: "إن الطبيعة تخلق كل شيءء ولا حد لقدرقا " 7 ! 

وأن هذا التطور تم عشوائياًء وأن البقاء كان للكائنات الأقوى أو الأقدر تكيفاً 
على البقاء» الي استطاعت البقاء عبر الصراع مع غيرها من الكائنات» والتكيف 
مع عوامل الطبيعة. 

يقول الدكتور المسيري:"ويمكن القول بأن الداروينية هي النموذج المعرفي 
الكامن وراء معظم الفلسفات العلمانية الشاملة» إن لم يكن كله." 

وقد يحاول بعض هؤلاء اللادينيين الدهريين أن يتجنب معاداة الدين» ولكنتنك 


لو سألته عن مرجعياته وعقائده» فلن تحد للباري سبحانه وتعالى أي وجود فيها. 


ا : الإسلام يتحدى ( 5/١‏ ولاء). 


90 ينظر: جاهلية القرن العشرين. ص .1١‏ 


فالاتحاد السوفييي السابق وهو تحسيد اللادينية الشاملة- كان يزعم أنه 
يسمح بحرية الأديان» ويترك بعض المساحد تعمل للدعاية» وللدوران بالسياح 
عليهاء رغم حربه الضروس على الدين عموماً والإسلام :حصوصاً عقيدة وعملاً. 

ولذلك يؤكد الدكتور عبد الوهاب المسيري -رحمه الله وهو الماركسي 
السابق- على أممية النظر لمرجعية أصحاب العلمانية الشاملة بغض النظر عن 
أقوالهم وأفعالههم. فيقول:"وفي تصوّرنا أن أفضل طريقة لتناول قضية العلمانية 
والعلمنة هي قضية المرجعية (كامنة أم متجاوزة). فالعلمانية (الشاملة) قد لا 
تكون إلحادية أو معادية للإنسان على مستوى القول والنموذج المعلن (فهي قد لا 
تنكر وجود الخالق أو مركزية الإنسان في الكون أو القيم المطلقة» الإنسانية أو 
الألاقية أو الدينية» بشكل صريح ومباشر). ولكنها على المستوى النماذحي 
الفعال ومستوى المرجعية النهائية» تستبعد الإله» وأية مطلقاتء؛ من عملية 
الحصول على المعرفة ومن عملية ضياغة المنظومات الأخلاقية:» كما تستتبعد 
الإنسان من مركز الكون بشراسة وبحدة وتنكر عليه مركزيته وحريته" 7") 

وقد لاحطيت. شيا أن -العدين من الشروعيق. مسرن اللديف عن الندين 
قاماء بل إن بعضهم قد يظهر احتراماً للدين أو يمارس بعض الشعائر» والبعض إذا 
أحرجته في النقاش يتهرب بأن النقاش حول الدين له المتخصصون فيه لأنه يعلم 
أن الناس بطبيعتهم ينفرون من هذه المادية الكثيبة المنافية للفطرة. 

وهذا ما يلفت الانتباه له الدكتور المسيري» حيث يقول عند كلامه عن أن 
العلمانية الحزئية ما هي إلا مرحلة في متتالية تؤدي للعلمانية الشاملة: "ومع هذاء 


تحب الإشارة إلى بعض الأفراد ممن يتبنون نماذج علمانية شاملة ويستخدمون 


(') ينظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية- المجلد الأول: الإطار النظري- الجزء الرابع : 
العلمانية الشاملة- الباب التاسع: العلمانية الشاملة: تاريخ موجز وتعريف- العلمانية الشاملة: 


.)5١5و‎ 5١54/١ ( تعريف‎ 


ديباحات جزئية عن وعي وبدهاء مقصود, لأن الناس ينفرون بفطرقهم الإنسانية 
نن العلماتية الشافلة سبي ونعفيديا وعذمدي 00 
ولكيئ ( الكلام للدكتور أيمن المصري) أقول للذين يرون أن هذا الكون قد وجد 
صدفة» بتفاعل بعض العناصرء الي كانت موجودة في ظروف معينة ونسب معينة 
وأزمنة معينة» وكذلك الحياة نشأت بتفاعل بعض العناصر في ظروف معينة 
فجاءت صدفة. 

أقول له: إذا كان كل هذا قد وحد صدفة؛ فمن الذي أوجحد الصدفة؟ من 
الذي أوجد العناصر اللازمة بالنسبة اللازمة في الأحوال الضرورية اللازمة في 
الأزمنة اللازمة بالحركات اللازمة بالشروط اللازمة لتلك الصدفة؟ 

إن قال: لا أعلم. قلنا له: فلم علمت أن الكون قد وحد صدفة؟ 

وإن قال: إِنما أوحد الصدفة صدفة قبلها. قلنا له: نحن في حاحة لعدد ضخم 
من الصدفء فكل عنصر من العناصر نشأ صدفة» وكذلك الظروف الضرورية 
من الحرارة والضغط والحركة والمكان والزمان والسرعة واتجحاه السير... إلخ« كل 
منها أوجدته صدفة؛ ثم جاءت صدفة فجمعت كل هذه الصدفء ثم جاءت 
صدفة أحرى فجعلتها تتفاعل مع بعضها ؟ 

ثم لا بد أن تتسلسل الأسئلة: فمن أوجد صدفة الصدفة ؟ ومن أوجد صلفة 
صدفة الصدفة؟ في عبث لا متناهي من الضلال. تتميز به الحضارة الغربية الصليبية 
المعاصرة» الي تزعم تقديس العقل» بينما هي في حقيقة أمرها تلهث مسعورة 


وراء أهوائها ورغباتها. 


)0( ينظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية- المحلد الأول: الإطار النظري- اللجزء الرابع: 
العلمانية الشاملة- الباب الأول: إشكالية تعريف العلمانية- إشكالية العلمانيتين: علمانية جزئية 
وعلمانية شاملة .)١55 / ١١‏ 


ثم نقول له: نحن لم نسألك -فقط- كيف توفرت ظروف الصدفة؟ ولكن 
نسألك -أيضاً وبإلحاح- من أنشأ الصدفة؟ من هو المتسبب في إيجادها؟ أتلكم 
العناصر والظروف الوق وفرت الصدفة أو جدت نفسها؟ أم أوجدها موحد 
غيرها؟؟؟ وصدق الله العظيم: ظأمْ حُلقوا من غير شيء أَمْ هُمْ الحَالقون». 

وبنفس المنطق يقال لأمثال جوليان هكسلي صاحب مثال القردة الستة والآلة 
الكاتبة؛ من الذي أوجد القردة الستة؟ ومن الذي أوجد الآلة الكاتبة؟ ومن الذي 
جمعهم في مكان واحد؟ ومن الذي مد في عمر القردة لبلايين السنين؟ ومن الذي 
منح الآلة الكاتبة الصلابة ح تستمر في العمل لبلايين السنين؟ دون أن تتلف أو 
تحتاج لصيانة أوقطن أو تبرق هع كندة الطرق عليها؟ ومن الذي أمدها بالورق؟ 
وأدخله فيها؟ ومن الذي أمدها بالجبر؟ وداوم على إمدادها به ومن الذي اتير 
القردة على البقاء يطرقون على الآلة الكاتبة لملايين السئين دون أن يملوا ويفروا؟ 
هل كان معهم مراقب يجبرهم على العمل المتواصل؟ ومن هو؟ 

ثم إذا كان العمل لمدة ملايين السنين قد أنتج قصيدة واحدة أو احتمال قصيدة 
-في زعمك- لشكسبير» فكم من الزمن سيحتاج لإنتاج كل قصائده؟ وكم من 
الزمن يلزم لإنتاج كل قصائد الشعراء الإبحليز؟ وكم من الزمن يلزم لإنتاج شضعر 
كل شعراء الدنيا؟ وكم من الزمن يلزم لإنتاج كل الأدب في الدنيا؟ وكم؟ وكم؟ 


ثم إذا كنت تقول إن بلايين النسخ الي لا مع لها وجدت من بينها ورقة 
واحدة فيها قصيدة لشكسبير» فيلزم من كلامك أن إنتاج عالم واحد بالصدفة لا 
بد أن يصاحبه بلايين العوالم وبلايين المخلوقات المعطوبة الفاسدة الحطمة, وأن 
بلايين النسخ الفاسدة هذه هي الغالبة الطاغية» فأين هي؟؟ وصدق الله وكذبت 
تبَارَكَ الذي بيده الْمُلكُ وَهْوَ عَلَى كل شيء قديرٌ © الذي علق الْمَوْتَ 
سه يكم يم نس من وَهْوَ لعي المُورُ © الذي علق سَيْعَ 


١ الك‎ 


سَمَاوَات طبَاقَا ما تَرَى في حملت الرَّحْمّنِ من تَفَاوْت فَارْحع الْبَصّرّ هَل ترَى مسن 
ُو 0 كم ارنجع بصب حكن يلب ليك ابعر ححاسا وهو حتسير. 

ثم يقال لمن قال إن العالم حدث ويجري بالصدفة وبطريقة آلية: أنت أولى أن 
يقال للك إناننا ترضيه تكاريات. عبيقة بر انكارا رعوده الست الذغرة سيراك 
صدرت من فمكء أو حروف على ورق تجمعت بالصدفة فظهرت كما تنطقهاء 
أو تكتبهاء وحقيقتها عبث لا فائدة منه ولا هدف ولا غاية» ولم تقصدهاء بل 
والأفكار الي في رأسك ما هي إلا مجموعة من التفاعلات الكيماوية العشوائية 
الآلية حدثت في خلايا الدماغ العصبية بطريق الصدفة» فأنتتجت هذا المراء. 
أفهذا الكون المحكم الصنع احير المبهر حدث صدفة؟ وأنت فكرك رصين 
مقصود» نشأ عن نظر متأن وقواعد محكمة ومقدمات يقينية ونتائج لازمة» وهو 
فكر ذو غاية وهدف يسبر أغوار الحقيقة! لماذا يكون فكرك اسعناء عن الكون؟ 
ثم تقول له: لو افترهنا أنك اكتشقت يد لص وقد اتدسست في جحييسك») 
فأمسكت بها وبه متلبساً بجرعة السرقة» ثم لما علم اللص أتنك من المحادلين 
بالصدفة» قال لك: إنما دخلت يدي لحيبك بالصدفة. فماذا أنت قائل له؟ هل 
تقول له؛ مرحباً بأي في العقيدة؟ أم تسوقه للشرطة؟ وإذا سألك سائل: لماذا 
تسوقه للشرطة؟ فماذا أنت قائل له؟ أفتقول له: لكي تأحذ العدالة بجراها من هذا 
اللص الأثيم؛ الذي لا يعرف لقا ولا قيماً. فأية عدالة وأي خحلق وأية قيم هذه؟ 
العذالة ‏ قطالب نا مسلريا توصل النعسفب ماهر نلو وما'فو اللبفدوة 
في عالم كله صدفة في صدفة وعبث في عبث. 

ثم إن العدالة تتطلب شريعة تنفذهاء والشريعة تتطلب أخلاقاً وقيماً تتتجهاء 
فأي أحلاق وأية قيم إذا كان كل شيء خبط عشواء وصدفة» وليس هناك قيمة 


ولا مرحجعية عندك إلا واقعك الذي حدث بالصدفة. 


وقد يماحك عبد الصدفة فيقول: إن الشريعة والأخلاق هي ما اتفق عليه 
العقلاء. فهذه إحابة تثير أسئلة أكثر» منها على سبيل الإيجاز؛ على ماذا اتنفق 
العقلاء؟ هل اتفقوا على خلق العالم بالصدفة؟ ثم كيف يتفقون؟ بالإإجماع أم 
بأغلبية الناحبين الديمقراطية؟ لو كان الأمر بالديمقراطية فمعيئ هذا أن ذلك اللص 
الذي ذكرناه» لو كان معه ثلاثة آخرون وقابلوا عبد الصدفة في صحراء ليس 
فيها غيرهب فمن حقهم أن يسلبوه ماله» ورا ملابسة أيضاء وحيعذ سيعدوقا 
من محاسن الصدفء أو رب صدفة خير من ألف ميعاد!! 

ثم إن العدالة تتطلب فصلاً بين الخصومات» وهذا يتطلب سلطة محايدة لا تتأثر 
بالأهواء والنتزعات ولا الميول لتفصل بين الموجودات» ولا يتحقق ذلك إلا في 
المولى سبحانه وتعالى المنزه عن النقائص. 

ثم إن الحكم على الشيء -كما يقولون- فرع عن تصورهء ولذا لا يكن 
للحاكم أن يحكم في قضية إلا إذا تصورهاء وكلما كان تصوره أقرب للحقيقة 
كلما اقترب حكمه من الصواب» والعكس بالعكس» وحيث أن الإنسان - 
باتفاق الملحدين والمؤمنين- يجهل عن نفسه بل وعن سائر الكون- بأضعاف 
رهيبة- أكثر ثما يعلمء لذا فإن القادر الوحيد على الحكم الصحيح هو المولى 
سبحانه وتعالى. #إأنَا يَعْلمُ مَنْ حَلقَ وَهُوَ اللطيف البرك ”© 

؟" وكذلك أقول لمن يقول إن هذا الوحود والحياة نشئا بلا هدف ولا غاية. 
لان أت أبها كلذك هذا دالدى هو خزو هه هذا الوسرود يازمك أن يكسوة 
عبثاً بلا غاية ولا قصدء وليس برأي حكيم ولا نظرية متماسكة» بل عبث وهراء 


بغير قصد ولا هدف؟ 


() للمزيد من التفصيل في الرد على القول بتكون العالم بالصدفة: الإسلام يتحدى ( /١‏ 85 وما 


بعدها ) 


١ هه‎ 


ثم لماذا نراك متحمساً تضيع عمرك ووقتك في الدفاع عن نظرياتك ونشرها 
والرد على مخالفيها؟ إن كان الأمر كله عبث في عبث. لم لا تدع مخالفيك يعبثون 
مع العابثين؟ 

ولذلك يعلق الدكتور المسيري على فلاسفة العبث وما بعد الحدائة بقوله: 
"ولكن كيف تأنَّى لفلاسفة ما بعد الحداثة أن يدركوا غياب المرجعية والمعيارية 
وهيمنة القوة وسيطرة الصيرورة دون الاستناد إلى مرحعية ما ومعيارية ما ومعرفة 
بعالم عادل فيه كليات ثابتة؟ وكيف يكتبون وهم يعرفون أنهم لن يصلوا إلى 
شيء؟ لم لا يحجمون عن الكتابة والتفكير وكتابة انحلدات الفلسفية المعقدة؟ 
أليس من الأحدى لهم أن يبقوا في عالم الصيرورة الأكيدة الحسية ويحتسوا أفخر 
الخمور ويضاجعوا أجمل النساء والغلمان كما فعل الرومان في أواخر أيام 
الإمبراطورية» وكما يفعل الوثنيون العدميون عندما يشعرون بالعدمية تُطبق 
عليهم؟ ففي الخمر والنساء صيرورة ويقين الغياب والعدم. لا يوجّد رد على هذا 
داخل النظام ما بعد الحدائي وإن كان دريدا قد حاول مرة الإحابة بقوله بأنه 
يعترف بأنه يقف داحل النظام المبتافيزيقي ويدرك هذاء أما الآخرون فيقفون في 
نظمهم الميتافيزيقية ولا يدركون هذه الحقيقة. وهذا هراء إذ تظل المشكلة قائمة: 
م الكتابة المضنية إذن؛ وسهر الليالي» بدلاً من الصبرورة السهلة والانزلاق 
المستمر؟ من أحل من كل هذا العناء وكل هذه المعاناة؟" 9 

وأزيد على قول الدكتور المسيري رحمه الله؛ أن هذا الانزلاق للملذات 


الشهوانية هو حاطهمء أو هو ما يؤولون له. وهو ما يبتغونه. 


)0( ينظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية- المحلد الأول: الإطار النظري- الجزء الرابع: 
العلمانية الشاملة- الباب السابع: الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحداثة- ما بعد الحداثة- 


المقولات الأساسية لرؤية دعاة ما بعد الحداثة ١ ١‏ / /ا/ا١).‏ 


ولذلك شهد عليهم الدكتور المسيري شهادة الشاهد الخبير المعاين حين قال 
في كتابه (رحلى الفكرية- الجذور والبذور والثمر):"كنت قد بدأت ألاحظ أن 
السلوك الشخصي للرفاق كان متناقضاً مع أي نوع من أنواع المثاليات الدينية أو 
الإنسانية» وأن كمية النرحسية عند بعضهم كانت ضخمة للغاية. وأنا لا أمانع 
في وجود قدر من النرحسية عند البشرء فهذا أمر أساسي بالنسبة لهم» وخصوصا 
بالنسبة للثائر» فالنرحسية آلية نفسية يدافع من خلانها عن نفسه ضد مجتمع يود 
ابتلاعه. ولكن النرجسية الي لاحظتها في كثير من الرفاق كانت بالفعل متطرفة» 
والحريات الخلقية الي كانوا يسمحون لأنفسهم بما كانت كاملة» أي أفم في 
واقع الأمر كانوا شخصيات نيتشوية داروينية» لا علاقة لها بالماركسية ولا بأي 
منظومة أخلاقية» خاصة أن بعضهم كانت ما ركسيته تنبع من حقد طبقي أعمى 
ويس مع إقان مطبرون:ة إقاية العدال بق «الأرط ديل كرا ها "كنف اأشيهر أن 
بعضهم كان ماركسياً بحكم وضعه الطبقي وأنه لو سنحت الفرصة أمامه للفرار 
من طبقته والانضمام للطبقات المستغلة الظالمة لفعل دون تردد وطلق ماركسيته 
طلاقا بائناً. لكل هذا قدمت استقالت" (© 

اننا و كلك التورن يقر لوق إن الأاساك ينا عا لنظرية النشوم والارتقاء عن 
كائنات بسيطة تطورت بلا هدف ولا غاية ولا إرادة حئّ وصلت للانسان 
الحالي. 

أقول و أسألهم: لو أن هناك كائنات تطورت من بعضهاء فهل هي طورت 
نفسها؟ أم هناك من طورها؟ ومن هو؟؟ 

ولو أن مصنعاً مشهوراً ينتج كل سنة طرازاً حديداً من منتج معين (سيارة- 
حاسوب- مذياع..)» وعادة يكون بين الطرز المتتالية تشابه» كما أن المصنع 
يضع شعاره على كل طرازء فهل يمكن أن يكون التشابه بين الطرز المتتالية دليلاً 


(1) ينظر: بل هي حرب على الإسلام ص 184. 


١ /اه‎ 


على أن كل طراز قد نشأ وتطور من الطراز الذي قبله» أم يكون دليلاً على أن 
جهة الإنتاج واحدة؟ 

ثم لو جاء أفاق محتال لصاحب ذلك المصنع؛ فخاصمه أمام المحكمة بألا حق له 
في احتكار هذه المنتجات والاستكئثار بفوائدها التجارية والقانونية, لأن هذه 
المنتتجات نشأت بفعل تلاطم وتصادم عوامل عديدة خبط عشواء بلا ترتيب ولا 
قصد ولا غاية ولا سعي حثيث ولا إرادة في إنتاحهاء وبالتالي فإن نسبتها لذلك 
المصنع وصاحبه وعدمها سواء» كما أن عدم نسبتها للمحتال الأفاق ونسبتها 
سواء» فهل يمكن أن تقبل دعوى ذلك امحتال الأفاق أمام أي قاضء حي لو كان 
ذلك القاضي ملحداً مادياً متعصباً لنظرية دارون في النشوء والارتقاء. 

ثم السؤال الأهم؛ أليس المولى -سبحانه وتعالى - بقادر على أن يخلق آدم في 
الجنة» ثم يتزله للدنيا في أي وقت يشاءء سواء تطورت الكائنات أم لم تتطور؟ 

إذن القضية المحورية بيننا وبينكم هي في المولى سبحانه وتعالى» الذي تنكرون 
وجوده. أو تعطلون صفاته. 
هذه هي القضية؛ وهي قضية البشرية في صراع الإسلام والكفر من بدايتها 
لنهايتها. 


١ مه‎ 


الخاتمة 


وبعد أن استبانت الحقائق» وتحلت الدقائق» وانتشيّنا من عبقهماء الحلول الواقبة: 


والعلاج» حامدين الله -سبحانه- في السشّرى والإذلاج» تُنِيخُ الآن مطايانا بأهم 
أولا : أهم النتائج: 


1 


أصل الإلحاد في كلام العرب: الميل عن القصدء العدّول عن الاستقامة. 


؟- كلمة الإالحاد جاءت في القرآن .معيئ الشرك والتكذيب 


-_ 


سجل القرآن الكريم معالم الإلحاد الأولى وحكاها تفصيلا وتحذيرا فإبليس 
الملعون هو أبو الملحدين. 

فلاسفة اليونان والإغريق هم من أسسوا لمنهج الشك الإلحادي » فكانوا 
يشكون ف الثوابت والمسَلّمات» شك من أجل الشك 

الإلحاد عمليا بدأه إبليس لكنه ل يُسَّمَّى إلحادا بل سمي: كفراء وفسوقاء 
واه لأمر الله تعالى» واستكباراء وضلالا وسمى فيما بعد زندقة وإلحادا. 
الإلحاد يطلق كوصف لأي موقف فكري لشخص لا يؤمن بوجود إله. 
للالحاد أنواع عديدة منها ( إلحاد التكبر و إلحاد الإشراك وإلحاد الفكر 
الإلحاد المعاصر يمكن حصر بواعثه في انتشار الفكر العلماني وتخطيطات 
المحافل الماسونية. 

الإلحاد المعاصر في بلاد الإسلام يمكن تفسيره على أنه الموجة الثانية 
للفصل بين الإسلام والحياة بعد فشل امحاولة الأولى الي حاول بعض 
المستغربين استيرادها من النموذج الأوروبي من خلال العلمانية والليبرالية 
الي انتشرت بعد الثورة الصناعية. 


ا- الملحد إنسان تائه يحتاج لمن يرشده إلى الصواب. 


١ امك‎ 


2-5 عقائد الملحدين يمكن احتزالحها في كلمة واحدة ( الانحلال). 
5- الإلحاد مرض يحتاج إلى وقاية وعلاج؛ كباقي الأمراض. 
ثانيا : أهم التوصيات: 
-١‏ العمل على استنهاض همم العلماء الربانيين والدعاة المحلصين للقيام 
بدورهم الراشد في تحصين الأمة من الأفكار المنحرفة والآراء المتطرفة 
والرد على أصحايا بالأدلة النقلية والعقلية. 
؟- أهمية قيام الأسرة بدورها الرائد في التربية» والحفاظ على النشء من 
التيارات الفكرية المنحرفة» والآراء الشاذة. 
9 توعية أفراد امجتمع بأهمية العقيدة الإسلامية, وحثهم على التمسك كما 
قلبا وقالبا وعدم التنازل عن ثوابتها أبدا. 
؛- التركيز على القضايا الفكرية والعلمية في الخطب وامحاضرات الدينية. 
ه- قيام طلاب العلم وحملته بدورهم المنوط يهم. وإحساسهم بححم 
المسكولية العظيمة الى حملوها للحفاظ على المجتمع والنهوض به. 
5- إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين أفراد المجتمعع 
وتحمل تبعاتها مهما تكلف الأمر. 
وبعد؛ فهذا آخحر كلامي» كتبته وأنا أعلم أني 
أموت ويبقى ما كتبته ‏ فيا ليت من يقرأ كتابي دعا ليا 


لعل الإاله يمن بلطفه ويرحم تقصيري وسوء فعاليًا 
اللهم إن أساللك عفوك وحودك وحلمك وكرمك يارب العالمين 


كتبه الطامع في عفو ربه الكريم 
أحمد بن حالد الطحان 


مكة المكرمة 


أنواع الإلحاد ا ا ا الس 
النوع الأول : إلحاد التكبر ل 
النوع الثاني: إلحاد الإشراك 2737711598 
النوع الثالث: إلحاد الفكر 0000 
النوع الرابع: إلحاد العقل 2211111100 
النوع الخامس: إلحاد الجهل والرياء ا 
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الوقاية من الإلحاد ل ل ل و لل ا ا م ل ل 5 
الفعلكى الللمديه ب ش11 
الخاتمة اا ااا[ 0 
قائمة الموضوعات ااا ااا 0 1[ 1 ا 
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